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٥

تقديم 

هـذا الـكتيب مـقتبس مـن كـتاب (الـفاحـشة الـوجـه الآخـر لـعائـشة) 

للشـيخ الحـبيب ويـتضمن تـفاصـيل اغـتيال الـرسـول الأكـرم صلى االله عـليه 

وآله بالسم من قبل عائشة وحفصة وأبويهما لعنهم االله. 

ومن االله نسأل القبول. 



٦

 ( ١قاتلة الرسول صلى االله عليـه وآله(

مَـن يـقف على سـيرة عـائـشة يسـتشعر أنهـا كـانـت امـرأة ذات طـموح 

جـامـح في أن تـكون في الـصدارة والمـحور، لهـذا سـعت وأبـوهـا لأن تـتزوج 

بـنبي االله (صلى االله عـليه وآلـه) إذ رأيـاه سـلطان ذلـك الـوقـت الـذي لا بـد مـن 

اغـتنام مـا لـديـه. وكـانـت آمـال عـائـشة مـنعقدة على أن تحـظى عـند هـذا الـنبي 

(صلى االله عـليه وآلـه) بمـا يجـعلها (سـيدة أولى) لا تـنازعـها في المـنزلـة امـرأة 

أخـرى، بـل ولا رجـل آخـر، وكـانـت تـنتظر مـنه أن يسـتنزل آيـات في مـدحـها، 

وأن يـطلق أحـاديـث في الـثناء عـليها، وأن يجـعل لهـا شـأنـاً عظيماً ومـقامـاً رفـيعاً، 

إلا أنهـا حين لم تجـده يـتجاوب مـع رغـباتهـا تـلك تحـوّلـت إلى إيـذائـه وتعكير 

صـفو حـياتـه والـتظاهـر عـليه حـتى أنـزل االله تـعالى في ذمّـها وتهـديـدهـا قـرآنـاً 

يُتلى كما سبق بيانه في الفصل الثالث من كتاب الفاحشة. 

) من الفصل الخامس من كتاب الفاحشة ص٧٦٩  )١



٧

قـد غـاظ الحميراء هـذا الـتجاهـل المـتكرر مـن قـبل رسـول االله (صلى االله 

عـليه وآلـه) لـطموحـاتهـا، فـقد كـانـت تـتوقـع مـنه أن يـفضّلها ويشرفّها فـإذا بـه 

يجـعلها كـسواهـا حـبيسة بـيته وحَشِـيَّةً مـن حـشايـاه لـيس إلا، بـل فـضّل عـليها 

غيرها كخـديجـة وأم سـلمة ومـاريـة عـليهن السـلام، وقـام في الـناس آمـراً 

وخـطيباً مـرّات ومـرّات يجهـر بـفضل فـاطـمة وبـعلها وبـنيها عـليهم السـلام، 

ويـوجـب على أمـته الـتعبّد بمـحبتهم ومـوالاتهـم، والانـقياد لهـم، والـصلاة 

عـليهم في كـل صـلاة، وتـقديمـهم على الأنـفس والأولاد والأمـوال، أمـا هـي 

وأبوها فلا ينالان شيئاً من ذلك! 

وكـان مـن عـادتـه (صلى االله عـليه وآلـه) الإقـبال على فـاطـمة وعلي 

(عليهما السـلام) بمـا يـوغـر صـدرهـا حسـداً وحـقداً، فـلا يخـرج مـسافـراً إلا 

انتهـى بـفاطـمة، ولا يَـقْدِمُ إلا بـدأ بهـا، وهـو يـصفها ويعبرّ عـنها «بـبضعة 



٨

) ثــالــثةً،  ) تــارةً أخــرى، و«ثمــرة فــؤادي»( ) تــارةً، و«نــور عيني»( ٣مني»( ٢ ١

) خــامــسةً،  ) رابــعةً، و«الحــوراء الإنســية»( ٥و«روحــي الــتي بين جــنبي»( ٤

) سـابـعةً، و«أن  ) سـادسـةً، و«فـداهـا أبـوهـا»( ٧و«سـيدة نـساء أهـل الجـنة»( ٦

) ثـامـنةً، إلى مـا لا يـعدّ ولا يحُصى مـن   ٨يـغضب لـغضبها ويـرضى لـرضـاهـا»(

والمـناقـب والمـدائـح. أمـا هـي - أي عـائـشة - فـلا تـتلقى مـنه شـيئاً مـن ذلـك، بـل 

) الخـصال لـلصدوق ص573 وكـفايـة الأثـر للخـزاز الـقمي ص37 وصـحيح الـبخاري ج4 ص210 وصـحيح  )١

مسلم ج7 ص141 وسنن النسائي ج5 ص97 وغيرها كثير.

) أمـالي الـصدوق ص175 وروضـة الـواعظين لـلفتال الـنيسابـوري ص150 وبـشارة المـصطفى (صلى االله عـليه  )٢

وآله) لمحمد بن علي الطبري ص306

)  أمـالي الـصدوق ص175 وبـشارة المـصطفى (صلى االله عـليه وآلـه) لمحـمد بـن علي الطبري ص306 والـلمعة  )٣

البيضاء للتبريزي الأنصاري ص853

) اعـتقادات المـفيد ص105 وعـيون أخـبار الـرضـا (عـليه السـلام) لـلصدوق ج2 ص26 وأمـالي الـطوسي ج2  )٤

ص41

) الـفضائـل لـشاذان بـن جبرئيل الـقمي ص9 ودلائـل الإمـامـة لمحـمد بـن جـريـر الطبري الإمـامـي ص148  )٥

والمحتضر لحسن بن سليمان الحلي ص109

) ) كمال الـديـن لـلصدوق ص263  وروضـة الـواظين لـلفتال الـنيسابـوري ص149 وصـحيح الـبخاري ج4  )٦

ص183 وسنن الترمذي ج5 ص326 ومسند أحمد بن حنبل ج3 ص80

) أمالي الصدوق ص305 ومناقب ابن شهراشوب ج3 ص121 )٧

) عـيون أخـبار الـرضـا (عـليه السـلام) لـلصدوق ج2 ص26 ومسـتدرك الحـاكـم ج3 ص154 والمعجـم الكبير  )٨

للطبراني ج1 ص108 وغيرها كثير.



٩

تـتلقى مـنه نـقيضه مـن الـتقريـع والـتبكيت بسـبب سـوء أعمالها وخُـبث 

نـوايـاهـا، كـقولـه لهـا: «أَ تظنّين يـاحميراء أني لا أعـرفـكِ؟! أمـا إن لأمـتي مـنكِ 

) وقـولـه لهـا: «اتخـذتِ الـدنـيا  ) وقـولـه لهـا: «قـطع االله يـدكِ»!( ٢يـومـاً أحمـر»!( ١

) وضربه  ) وقـولهـا عـنها: «مـا تـدع عـائـشة عـداوتـنا أهـل الـبيت»!( ٤بـطنكِ»!( ٣

 ( ) ووصـفه إيـاهـا بـأنهـا: «رأس الـكفر»!( ٦لهـا في صـدرهـا حـتى أوجـعها!( ٥

) وكـان كـل هـذا ممـا يـزيـد في إضرام الـنار الـتي تشـتعل في  ٧و«قـرن الشـيطان»!(

صـدرهـا. وكـان رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) لا يـزال يـرفـع شـأن أخـيه 

علي (عـليه السـلام) فيما يحـطّ مـن شـأن أبـيها، فينتصر لعلي (عـليه السـلام) 

ويـتعصّب لـه إذا مـا مُـسَّ بشـطر كـلمة، فـيقول: «مـا بـال أقـوامٍ يـنتقصون 

) إثبات الهداة للحر العاملي ج1 ص391 عن اختصاص المفيد. )١

) مـسند أحمـد بـن حـنبل ج6 ص52 وسـنن الـبيهقي ج9 ص89 وإمـتاع الأسماع لـلمقريـزي ص265. وراجـع  )٢

ص285 من كتاب الفاحشة.

) كـنز العمال لـلمتقي الهـندي ج15 ص262 والـعهود المحـمديـة لـلشعراني ص777 عـن الـبيهقي. وراجـع  )٣

ص520 من كتاب الفاحشة

) الصراط المستقيم للنباطي العاملي ج3 ص167 عن سعيد بن المسيب عن وهب. )٤

) راجع ص479 من كتاب الفاحشة. )٥

) صحيح مسلم ج8 ص180 وغيره كثير. )٦

) صحيح البخاري ج4 ص100 وغيره كثير. )٧



١٠

صَني، ومَـن فـارق عـليّاً فـقد فـارقني،  يـنتقصون عـليّاً؟! مَـن تـنقَّص عـليّاً فـقد تنقَّ

إن عـليّاً مني وأنـا مـنه، خُـلقِ مـن طـينتي، وخُـلقِتُ مـن طـينة إبـراهـيم، وأنـا 

) ثمـ لا  يَّـةً بَـعْضُهَا مِـنْ بَـعْضٍ وَااللهُ سَـمِيعٌ عَـليِمٌ»( ١أفـضل مـن إبـراهـيم، ذُرِّ

يـكتفي بـذلـك حـتى يـؤكـد نـصبه ولـيّاً لأمـر هـذه الأمـة بـعده قـائـلاً: «إنـه مني 

) أمـا أبـو بـكر فـلا يحـظى بمـثل هـذه الحـميّة،  ٢وأنـا مـنه، وهـو ولـيكم بـعدي».(

بـل يسـتمرئ الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) إهـانـته بـأقـذع الـكلام ولا يـكون 

) ولكي يصرف عـن الـناس فـكرة أنـه جـديـر بـخلافـته فـإنـه  ٣مـنه إلا الـتبسّم(

يحــمّله رايــة الــفتح في خيبر فيرجع مهــزومــاً مــدحــوراً «يجبّن أصــحابــه 

) مجمع الزوائد للهيثمي ج9 ص128 عن الطبراني. )١

) مـسند أحمـد بـن حـنبل ج5 ص356 وكـنز العمال لـلمتقي الهـندي ج11 ص608 وتـاريـخ دمـشق لابـن عـساكـر  )٢

ج42 ص189 ونــحوه في مــسند الــطيالسي ص111 ومــصنف ابــن أبي شــيبة ج7 ص504 وســنن الــنسائي ج5 

ص132 وصـحيح ابـن حـبان ج15 ص374 ومعجـم الطبراني ج12 ص78 وسـنن الترمذي ج13 ص165 وغيرها 

كثير. 

) راجـع ص123 مـن كـتاب الـفاحـشة في حـديـث إهـانـة دغـفل بـن حـنظلة لأبي بـكر، وكـذا راجـع حـديـث أبي  )٣

هـريـرة في مـسند أحمـد بـن حـنبل ج3 ص167 في أن رجـلاً شـتم أبـا بـكر فـجعل الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) يـعجب 

ويـتبسّم! وأمـا حـديـث الـبخاري في مـغاضـبة أبي بـكر لـعمر ودفـاع الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) عـن أبي بـكر؛ 

فأمارات الوضع عليه لائحة.



١١

) ويـأمـره بَـدْواً بـأن يـبلغ سـورة بـراءة في المـوسـم للمشركين ثـم  ١ويجـبّنونـه»(

يـعزلـه ويجـعل عـليّاً (عـليه السـلام) مـكانـه لأنـه «لا يـؤدي عـنك إلا أنـت أو 

) فأبو بكر إذن ليس من النبي في شيء!  ٢رجلٌ منك»(

فما عسى عـائـشة - وهـي الـطموحـة الجـموحـة - أن تـفعل وهـي تـرى 

الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) يصرف كـل شيء ممـا كـانـت تحـلم بـه إلى أهـل بـيته 

(عـليهم السـلام) بينما يصرف عـنها وعـن أبـيها كـل شيء؟! ومـا عـساهـا أن 

تـفعل وهـي تـرى نـفسها محـرومـة مـن ميراثـه المـادي والاعـتباري؟! سـيّما أنهـا 

حُـرمـت مـنه الـولـد، بينما هـو يشـير في جمـيع المـواطـن إلى أن فـاطـمة وذريـتها 

(عـليهم السـلام) هـم ورثـته والامـتداد لـه، ويـنص - لـتأكـيد هـذه الحـقيقة - 

على أن الحسنين (عليهما السـلام) ابـناه مـوافـقةً لـقول االله تـعالى: «أَبْـنَاءَنـَا 

 ( ) وأن «ذرية كل نبي من صلبه، وذريتي من صلب علي».( ٤وَأَبْنَاءَكُمْ»( ٣

) راجـع تـاريـخ الطبري ج3 ص93 وسـنن الـبيهقي ج9 ص106 ومسـتدرك الحـاكـم ج3 ص38 وذخـائـر  )١

العقبى للمحب الطبري ص82 وحلية الأولياء لأبي نعيم ج1 ص62 وغيرها كثير.

) راجع تفسير السيوطي ج3 ص209 وتفسير البغوي ج2 ص267 وكنز العمال للمتقي الهندي ج1  )٢

ص247 وتاريخ ابن كثير ج5 ص38 وغيرها كثير.

. ) آل عمران: 62 والمرُاد الحسنان (صلوات االله عليهما) إجماعاً )٣

) الاحتجاج للطبرسي ج1 ص77 ونحوه في ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص193 عن الطبراني. )٤



١٢

إنـه لا يـسع عـائـشة وهـي تـرى كـل آمـالهـا تـتلاشى وتـنهار أمـام ثـبات 

مـوقـف الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) في تسـليم دفّـة الـقيادة لأهـل بـيته (عـليهم 

السـلام) إلا أن تـتناغـم مـع مخـططات أبـيها وأصـحابـه لـلاسـتيلاء على الحـكم! 

فـذلـك وحـده هـو مـا يـتيح لهـا أن تـتبوأ المـكانـة الـتي تـصبو إلـيها، فـيؤخـذ مـنها 

ل في الـعطاء بـألفين!  نـصف الـديـن! ويُـأتمـر بـأمـرهـا كـأميرة لـلمؤمنين! وتُـفضَّ

سَ إلى حـدِّ  وتصير مـنزلـتها بـعدُ بمـنزلـة «فـضل الثريد على سـائـر الـطعام»! وتُـقدَّ

أن يُتَبرَّكَ ببعر جملها ويكون ريحه عند الناس كريح المسك! 

ومـن هـنا بـدأت قـصة اغـتيال رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، وقـلب 

نـظام الحـكم مـن بـعده، وتـزويـر أوامـره، وتحـريـف تـعالـيمه. وكـان للحـميراء 

في هذه القصة المؤلمة دور أساسي ومحوري. 



١٣

بنت الزنا أفعى قاتلة في صورة حمامة سلام! 

يـسود اعـتقاد مـؤسـف بين المسـلمين هـو أن رسـول االله (صلى االله عـليه 

وآلـه) قـد مـات حـتف أنـفه! والحـق أنـه قـد قُـتل قـتلاً وقـبضه االله تـعالى إلـيه 

شهـيداً، غير أن الـذي يحـجب هـذه الحـقيقة عـن الـناس عـامـلان: أولهما؛ 

حـرص المـخالفين على إبـعاد أبـنائـهم عـن كـل مـا يـكشف حـقيقة إجـرام أئمـتهم 

كـأبي بـكر وعـمر وعـائـشة، ومـن هـنا أغـلق هـؤلاء بـاب الـبحث في مـسألـة 

شـهادة الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) بـتحاشـيهم ذكـرهـا أو مجـرد الإشـارة إلـيها، 

لـئلاّ يـقود ذلـك إلى الـبحث في السـبب الحـقيقي لـشهادتـه (صلى االله عـليه وآلـه) 

فـتقع الإدانـة على أمـهم عـائـشة! وثـانيهما؛ تجـنب المـوالين كـشفَ هـذه 

الحـقيقة خـوفـاً مـن أن يسـتفزّ ذلـك مـشاعـر المـخالفين الـذيـن فُـتنوا بـأمـهم 

عـائـشة! وكـانـت الـنتيجة ضـياع مـظلومـية خـاتـم النبيين (صلى االله عـليه وآلـه) 

وحرمان الأمة من معرفة سبب استشهاده مع أنه أعظم الخلق حقّاً عليها! 

ولا يـنبغي الـشك في أن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) قـد قُـتل قـتلاً 

دٌ إِلاَّ رَسُـولٌ قَـدْ خَـلَتْ مِـنْ قَـبْلهِِ الـرُّسُـلُ  مـع صراحـة قـولـه تـعالى: ﴿وَمَـا محَُـمَّ



١٤

بْ عَلىَٰ عَـقِبَيْهِ فَـلَنْ يَضرَُّ االلهَ 
أَفَـإِنْ مَـاتَ أَوْ قُـتِلَ انـْقَلبَْتُمْ عَلىَٰ أعَْـقَابـِكُمْ وَمَـنْ يَـنْقَلِ

) فـإنـه بـعد مـعلومـية أن االله تـعالى لا يجـوز  اكِـرِيـنَ﴾( ١شَـيْئًا وَسَـيَجْزِي االلهُ الـشَّ

عـليه الـشك والترديـد؛ تـكون (أو) هـهنا لـلإضراب فـتأخـذ معنى (بـل) نـحو 

) وقـولـه تـعالى: ﴿ثـُمَّ  ٢قـولـه تـعالى: ﴿وَأرَْسَـلنَْاهُ إِلىَٰ مِـائَـةِ أَلـْفٍ أَوْ يَـزِيـدُونَ﴾(

) وقـولـه تـعالى:  ٣قَسَـتْ قُـلُوبُـكُمْ مِـنْ بَـعْدِ ذٰلـِكَ فَهِـيَ كَـالحِْـجَارَةِ أَوْ أَشَـدُّ قَـسْوَةً﴾(

 ( ٤﴿فَـإِذَا قَـضَيْتُمْ مَـنَاسِـكَكُمْ فَـاذكُْـرُوا االلهَ كَـذِكْـركُِـمْ آبَـاءَكُـمْ أَوْ أَشَـدَّ ذِكْـرًا﴾(

) وعـليه  اعَـة إِلاَّ كَـلَمْحِ البَْصرَ أَوْ هُـوَ أَقْـرَب﴾( ٥وقـولـه تـعالى: ﴿وَمَـا أمَْـر الـسَّ

يـكون المعنى: «أفـإنْ مـاتَ بـل قُـتِل» ويـكون المـفاد أن رسـول االله (صلى االله 

عـليه وآلـه) سـيُقتل حتماً، وإن كـان في صـيغة الـكلام نـوع إبهـام قـد يـكون 

لمـكان المشركين الـذيـن كـانـوا يـطلبون حين نـزول الآيـة قـتل الـنبي (صلى االله 

عـليه وآلـه) في أحُُـدٍ ومـا تـلاهـا، وإلا فـإن الإضراب بـداعـي تـدارك الـغلط 

محال على علاّم الغيوب جلّ وعلا.  

) آل عمران: 145 )١

) الصافات: 148 )٢

) البقرة: 75 )٣

) البقرة: 201 )٤

) النحل: 78 )٥



١٥

فهـذا الـقرآن شـاهـدٌ إذن على حـقيقة شـهادة الـنبي صلى االله عـليه وآلـه، 

وأمـا الأحـاديـث فـقد اسـتفاض عـندنـا قـولهـم عـليهم السـلام: «واالله مـا منّـا إلا 

) وهـو يـدل بـعمومـه على أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) مـقتول  ١مـقتول شهـيد»(

شهيد. 

وأمـا خـصوصـاً ونـصّاً؛ فـقد روى سُـليم بـن قـيس الهـلالي عـن عـبد االله بـن 

جـعفر في حـديـث أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـام خـطيباً فـقال: «أيهـا 

الـناس؛ إذا أنـا اسـتشهدت فعلي أولى بـكم مـن أنـفسكم، فـإذا اسـتشهد علي 

فـابني الحـسن أولى بـالمـؤمنين مـنهم بـأنـفسهم، فـإذا اسـتشهد ابني الحـسن فـابني 

الحسـين أولى بـالمـؤمنين مـنهم بـأنـفسهم، فـإذا اسـتشهد ابني الحسـين فـابني علي 

بـن الحسـين أولى بـالمـؤمنين مـنهم بـأنـفسهم، لـيس لهـم مـعه أمـر. ثـم أقـبل على 

علي عـليه السـلام فـقال: يـا علي؛ إنـك سـتدركـه فـأقـرأه مني السـلام. فـإذا 

اسـتشهد فـابـنه محـمد أولى بـالمـؤمنين مـنهم بـأنـفسهم، وسـتدركـه أنـت يـا حسـين 

فـأقـرأه مني السـلام. ثـم يـكون في عـقب محـمد رجـالٌ واحـد بـعد واحـد ولـيس 

لهـم مـعهم أمـر. ثـم أعـادهـا ثـلاثـاً ثـم قـال: ولـيس مـنهم أحـد إلا وهـو أولى 

) إعـلام الـورى للطبرسي ج2 ص132 عـن الـصادق عـليه السـلام، وعـيون الأخـبار لـلصدوق ج1 ص287 عـن  )١

الرضا عليه السلام، ونحوه في كافية الأثر للخزاز ص227 عن المجتبى عليه السلام.



١٦

بـالمـؤمنين مـنهم بـأنـفسهم، لـيس مـعه أمـر، كـلهم هـادون مهـتدون، تـسعة مـن 

وُلـد الحسـين. فـقام إلـيه علي بـن أبي طـالـب عـليه السـلام وهـو يبكي فـقال: بـأبي 

أنـت وأمـي يـا نـبي االله؛ أَ تُـقتل؟! قـال: نـعم! أهـلك شهـيداً بـالـسم، وتُـقتل أنـت 

ب لحـيتك مـن دم رأسـك! ويُـقتل ابني الحـسن بـالـسم! ويُـقتل  بـالسـيف وتخُـضَّ

ابني الحسـين بـالسـيف! يـقتله طـاغـي بـن طـاغـي! دعـي بـن دعـي! مـنافـق بـن 

 ( ١منافق»!(

وروى الـراونـدي وابـن شهـراشـوب – والـلفظ لـلأول - عـن الـصادق عـن 

آبـائـه عـليهم السـلام: «أن الحـسن عـليه السـلام قـال لأهـل بـيته: أنـا أمـوتُ 

بـالـسم كما مـات رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه. قـالـوا: ومَـن يـفعل ذلـك بـك؟ 

قـال: امـرأتي جـعدة بـنت الأشـعث، فـإن مـعاويـة يـدسّ إلـيها ويـأمـرهـا بـذلـك. 

فـقالـوا: أخـرجـها مـن مـنزلـك وبـاعـدهـا عـن نـفسك! قـال: كـيف أخـرجـها ولم 

) ومقتضى الحـديـث  ٢تـفعل بـعدُ شـيئاً؟! ولـو أخـرجـتُها مـا قتلني غيرها».(

مـطابـقة كـيفية الـشهادة، فكما يمـوت الحـسن (عـليه السـلام) بـالـسم؛ كـذلـك 

) كتاب سُليم بن قيس الهلالي ص362 وعنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج33 ص266 )١

) إثبـات الهدـاة للحرـ الـعاملي ج2 ص558 عـن الخرـائجـ والجرـائحـ للـراوندـي، وبحـار الأنـوار للـعلامـة المجلـسي  )٢

ج43 ص327 عن مناقب ابن شهراشوب.



١٧

مـات رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) بـالـسم. وكما تـقتل امـرأة الحـسن (عـليه 

السـلام) زوجـها؛ كـذلـك قـتلت امـرأة رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) 

زوجها. 

 وروى الـعياشي عـن عـبد الـصمد بـن بشـير عـن الإمـام الـصادق (عـليه 

السـلام) أنـه قـال: «تـدرون مـات الـنبي صلى االله عـليه وآلـه أو قُـتل؟ إن االله 

يـقول: أَفَـإِنْ مَـاتَ أَوْ قُـتِلَ انـْقَلبَْتُمْ عَلىَ أعَْـقَابـِكُمْ، فُـسَمَّ قـبل المـوت! إنهّما 

) ولا يخـفى أن المـُراد  ١سـقتاه! فـقلنا: إنهما وأبـويهما شرّ مـن خـلق االله»!(

عائشة وحفصة وأبواهما. 

وروى الـعياشي أيـضاً عـن الحسـين بـن المـنذر قـال: «سـألـت أبـا عـبد االله 

عـليه السـلام عـن قـول االله: أَفَـإِنْ مَـاتَ أَوْ قُـتِلَ انـْقَلبَْتُمْ عَلىَ أعَْـقَابـِكُمْ، الـقتل أم 

 ( ٢الموت؟ قال: يعني أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا»!(

وقـد مـرّ عـليك في الـفصل الـثالـث -مـن كـتاب الـفاحـشة- حـديـثان في 

ذلـك أيـضاً، إحـداهمـا مـا رواه الـنباطـي الـبياضي عـن أبي عـبد االله الـصادق عـليه 

) تفسير العياشي ج1 ص200 )١

) المصدر نفسه. )٢



١٨

السـلام: «أنـه أعـلم حـفصة أن أبـاهـا و أبـا بـكر يـليان الأمـر، فـأفشـت إلى 

عـائـشة فـأفشـت إلى أبـيها، فـأفشى إلى صـاحـبه، فـاجـتمعا على أن يستـعجلا 

 ( )!« ١ذلك على أن يسقياه (صلى االله عليه وآله) سُماًّ

وثـانيهما مـا رواه علي بـن إبـراهـيم الـقمي في تفسـيره لـسورة التحـريـم: 

«كـان سـبب نـزولهـا أن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) كـان في بـعض بـيوت 

نـسائـه وكـانـت مـاريـة الـقبطية تـكون مـعه تخـدمـه، وكـان ذات يـوم في بـيت 

حـفصة، فـذهـبت حـفصة في حـاجـة لهـا فـتناول رسـول االله (صلى االله عـليه 

وآلـه) مـاريـة، فـعلمت حـفصة بـذلـك فـغضبت! وأقـبلت على رسـول االله (صلى 

االله عـليه وآلـه) فـقالـت: يـا رسـول االله؛ في يـومـي وفي داري وعلى فـراشي! 

فـاسـتحيى رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) مـنها فـقال: كُـفّي فـقد حـرَّمـتُ 

مـاريـة على نفسي ولا أطـأهـا بـعد هـذا أبـداً، وأنـا أفضي إلـيك سراً إنْ أنـتِ 

أخبرتِ بـه فـعليك لـعنة االله والمـلائـكة والـناس أجمعين. فـقالـت: نـعم؛ مـا هـو؟ 

فـقال: إن أبـا بـكر يلي الخـلافـة بـعدي ثـم مـن بـعده أبـوكِ. فـقالـت: مَـنْ أَنـْبَأكََ 

هٰذَا؟ قَـالَ: نـَبَّأنَِيَ الـْعَليِمُ الخبَِيرُ، فـأخبرت حـفصة بـه عـائـشة مـن يـومـها ذلـك! 

) الصراط المستقيم لعلي بن يونس النباطي البياضي ج3 ص168 وعنه بحار الأنوار ج22 ص246  )١



١٩

وأخبرت عـائـشة أبـا بـكر، فـجاء أبـو بـكر إلى عـمر فـقال لـه: إن عـائـشة 

أخبرتني عـن حـفصة بشيء ولا أثـق بـقولهـا! فـاسـأل أنـت حـفصة. فـجاء عـمر 

إلى حـفصة فـقال لهـا: مـا هـذا الـذي أخبرت عـنكِ عـائـشة؟ فـأنـكرت ذلـك 

وقـالـت: مـا قـلتُ لهـا مـن ذلـك شـيئاً! فـقال لهـا عـمر: إنْ كـان هـذا حـقاً 

فـأخبرينا حـتى نـتقدّم فـيه! فـقالـت: نـعم قـد قـال رسـول االله ذلـك. فـاجـتمعوا 

 ( ١أربعةً على أن يسمّوا رسول االله صلى االله عليه وآله»!(

وجمـهور أهـل الخـلاف وافـقونـا في أصـل المـوضـوع وقـالـوا بـشهادتـه 

(صلى االله عـليه وآلـه) على أثـر تـناولـه الـسم، وممـا اسـتندوا إلـيه في ذلـك مـا رواه 

أحمـد بـن حـنبل والطبراني وعـبد الـرزاق الـصنعاني عـن عـبد االله بـن مـسعود 

قـال: «لأن أحـلف تـسعاً أن رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم قُـتل قـتلاً أحـبُّ 

إليَّ مـن أن أحـلف واحـدةً أنـه لم يُـقتل! وذلـك بـأن االله جـعله نـبياً واتخـذه 

 ( ).« ٢شهيداً

) تفسير القمي ج2 ص376 وعنه البحار ج22 ص239، وراجع ص467 من هذا الكتاب وما بعدها. )١

) مسند أحمد ج1 ص408 والمعجم الكبير للطبراني ج10 ص109 ومصنف الصنعاني ج5 ص268 )٢



٢٠

بـيد أن أهـل الخـلاف افترقوا عـنّا في تـشخيص الـقتلة، فـفي حين نـقول 

نـحن تـبعاً لأئمـتنا (عـليهم السـلام) بـأن الـقتلة المـتواطئين هـم عـائـشة وحـفصة 

وأبـواهمـا؛ يـقول أهـل الخـلاف أن الـقتلة المـتواطئين هـم الـيهود، وذلـك أن 

امـرأة مـنهم تُـدعـى زيـنب بـنت الحـارث أرادت أن تسـتكشف هـل أن محـمداً 

(صلى االله عــليه وآلــه) نــبي حــقاً أم لا؟ كما أرادت أن تــثأر لمــقتل أخــيها 

مـرحـب في خيبر على يـد أمير المـؤمنين عـليه السـلام، فـدعـت رسـول االله (صلى 

االله عـليه وآلـه) وأصـحابـه إلى ولـيمة دسّـت فـيها الـسم، فـتناول الـنبي (صلى 

االله عـليه وآلـه) مـنها شـيئاً قـليلاً وبـقي يـعاني مـن أثـر هـذا الـسم إلى أن مـات. 

وكان قد أمر بقتل زينب بنت الحارث هذه! 

ونـحن إذا أدخـلنا هـذيْـن الـقوليْن في المـخاض الـعلمي لـوجـدنـا أن قـولـنا 

يحالفه التصديق والاطمئنان دون قولهم، وذلك من جهات: 

 الجـهة الأولى؛ أن قـولـنا مـتلقّىً عـن الأئمـة الأطـهار مـن آل محـمد •

(صـلوات االله عـليهم) وهـم أعـرف مـن غيرهم بـحقيقة مـا جـرى على 

جــدّهــم صلى االله عــليه وآلــه، كما أنهــم الــصادقــون بــنص الــكتاب، 
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المبرّأون مـن كـل عـيب، فـوجـب طـرح مـا جـاء عـن سـواهـم إذا مـا 

اصطدم بما جاء عنهم. 

الجـهة الـثانـية؛ أن محـاولـة المـرأة الـيهوديـة لـسمّ الـنبي (صلى االله عـليه •

وآلـه) وقـعت بُـعيْد فـتح خيبر، أي في أول الـسنة الـسابـعة مـن الهجـرة 

الـنبويـة الشريفة، وقـد اسـتشهد الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) في آخـر الـسنة 

الـعاشرة، فـيكون مـن الـبعيد جـداً أن تـكون وفـاتـه بسـبب تـناولـه لهـذا الـسمّ 

قـبل أكثر مـن ثـلاث سـنوات، فـإن تـأثير الـسم لا يـبقى عـادة إلى هـذه 

الفترة، وحـتى إن بـقي فـإن أعـراضـه تـصاحـبه، فتجـد صـحة المـسموم 

تتراجـع شـيئاً فشـيئاً، وتظهـر عـليه أمـارات الـتدهـور، غير أنـّا وجـدنـا 

رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) مـن يـوم فـتح خيبر إلى أيـام قـليلة مـن 

اسـتشهاده؛ يـتمتع بـكامـل صـحته وعـافـيته حـتى أنـه كـان يـشارك في 

المـعارك والـغزوات بـشكل طـبيعي، ولا أدلّ مـن هـذا على أنـه لم يـكن 

لـذلـك الـسم في خيبر أثـر عـليه، هـذا إن صـحّ أنـه تـناولـه، ولم يـصحّ ذلـك 

كما سيأتي. 
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الجـهة الـثالـثة؛ أن بـعض الـروايـات ذكـرت أن رسـول االله (صلى االله •

عـليه وآلـه) لم يـتناول مـن تـلك الـشاة المـسمومـة أصـلاً، فـقد أعـلمه االله 

تـعالى بـأنهـا مـسمومـة فـأمـر أصـحابـه بـأن لا يـأكـلوا مـنها، وكـانـت هـذه 

معجزة من معاجزه (صلى االله عليه وآله) ودليلاً من دلائل نبوته. 

روى أبـو داود والـبيهقي والخـطيب عـن أبي هـريـرة قـال: «إن امـرأة مـن 

الـيهود أهـدت لـرسـول االله صلى االله عـليه وسـلم شـاة مـسمومـة فـقال لأصـحابـه: 

أمـسكوا فـإنهـا مـسمومـة. فـقال: مـا حمـلكِ على مـا صـنعتِ؟ فـقالـت: أردتُ أن 

أعـلم إنْ كـنتَ نـبيّاً فسـيطلعك االله عليَّ وإن كـنتَ كـاذبـا أريـح الـناس مـنك! 

 ( ١قال: فما عرض لها رسول االله صلى االله عليه وسلم».(

وروى الـبخاري والـدارمـي عـن أبي هـريـرة قـال: «لمـّا فُـتحت خيبر 

أُهـدِيَـت لـلنبي صلى االله عـليه وسـلم شـاة فـيها سـم، فـقال الـنبي: اجمـعوا إليَّ مـن 

كـان هـهنا مـن يهـود، فجُـمعوا لـه. فـقال لهـم: إني سـائـلكم عـن شيء فهـل أنـتم 

صـادقـوني إن سـألـتكم عـنه؟ فـقالـوا: نـعم يـا أبـا الـقاسـم. فـقال لهـم مـن أبـوكـم؟ 

فـقالـوا: أبـونـا فـلان. فـقال لهـم: كـذبـتم! بـل أبـوكـم فـلان. قـالـوا: صـدقـت 

) السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص396 عن البيهقي وأبي داود، وتاريخ بغداد ج7 ص384 وغيرها كثير.  )١
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وبـررت. فـقال لهـم: هـل أنـتم صـادقـوني عـن شيء إن سـألـتكم عـنه؟ فـقالـوا: 

نـعم يـا أبـا الـقاسـم, وإن كـذبـناك عـرفـت كـذبـنا كما عـرفـته في أبـينا. فـقال لهـم: 

مـن أهـل الـنار؟ فـقالـوا: نـكون فـيها يسـيراً ثـم تخـلفونـا فـيها. فـقال لهـم رسـول 

. ثـم قـال  االله صلى االله عـليه وسـلم: اخسـئوا فـيها! واالله لا نخـلفكم فـيها أبـداً

لهـم: هـل أنـتم صـادقـوني عـن شيء إن سـألـتكم عـنه؟ فـقالـوا: نـعم. فـقال هـل 

جـعلتم في هـذه سماًّ؟ فـقالـوا: نـعم. فـقال مـا حمـلكم على ذلـك؟ فـقالـوا: أردنـا 

 ( ١إنْ كنتَ كذاباً أن نستريح منك, وإن كنت نبياً لم يضركّ».(

 الجـهة الـرابـعة؛ أن بـعض الـروايـات أكـدت أن الـنبي (صلى االله عـليه •

وآلـه) لم يـتعرّض لـزيـنب بـنت الحـارث ولم يـعاقـبها ولم يـقتلها، كما تـقدّم 

في روايـة أبي داود والـبيهقي والخـطيب، وكـذا في روايـة أبي داود عـن جـابـر 

بــن عــبد االله قــال: «فــعفا عــنها رســول االله صلى االله عــليه وســلم ولم 

) بـل في روايـة الطبري: «فـضحك نـبي االله صلى االله عـليه وسـلم  ٢يـعاقـبها»(

 ( ٣وتركها».(

) صحيح البخاري ج4 ص66 وسنن الدارمي ج1 ص33 وغيرهما كثير. )١

) السيرة النبوية لابن كثير ج3 ص397 عن أبي داود. )٢

) تهذيب الآثار للطبري ج6 ص381 )٣
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وروى عـبد الـرزاق الـصنعاني وابـن حجـر الـعسقلاني عـن الـزهـري أنهـا 

 ( ١«أسلمت فتركها النبي صلى االله عليه وسلم».(

ويـؤيـده أيـضاً مـا في روايـة الـبخاري ومسـلم مـن أنـه (صلى االله عـليه 

 ( ٢وآله) لماّ سُئل: «ألا نقتلها؟ قال: لا».(

وهـذا أدعـى لـلتصديـق، لمـوافـقته خُـلقُ الـنبوة في الـعفو والـصفح، 

ولأقـربـية إسـلام المـرأة بـعد الـذي رأت مـن نـطق رسـول االله (صلى االله عـليه 

وآلـه) بـالـغيب وكـشفه مـا صـنعت، أو لأقـربـية فـرارهـا مـن الـعقاب وتحـرّمـها 

بالإسلام إذ هو يجبُّ ما كان قبله. 

الجـهة الخـامـسة؛ أنـّا لـو قـبلنا مـضمون هـذه الـروايـات الـتي تـذكـر •

تـناول الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) لـتلك الـشاة المـسمومـة دونمـا عـلمٍ مـنه 

بـذلـك؛ لـفتح ذلـك بـاب الـطعن في نـبوتـه وتـكذيـبه في دعـواه أنـه رسـول االله! 

ذلـك لأن المـرأة قـالـت في مـقام تـعليل مـا صـنعت: «أردتُ أن أعـلم إنْ 

) مـصنف الـصنعاني ج11 ص 28 وعـنه سـيرة ابـن كثير ج3 ص398، والإصـابـة في تمـييز الـصحابـة لابـن حجـر  )١

العسقلاني ج8 ص155

) صحيح البخاري ج3 ص141 وصحيح مسلم ج7 ص15 )٢



٢٥

كـنتَ نـبيّاً فسـيطلعك االله عليَّ وإن كـنتَ كـاذبـاً أريـح الـناس مـنك»! فـإن 

كـان حـقاً أن االله تـعالى لم يُـطلِْع رسـولـه (صلى االله عـليه وآلـه) على ذلـك 

فـأكـل - ولـو لـقمة - فـإن ذلـك يفضي إلى اعـتقاد المـرأة والـيهود بـكذبـه 

والـعياذ بـاالله، وهـذا مـا لا يـكون مـن الحـكيم جـل وعـلا، فـإنـه ينصر رسـله 

في مـثل مـواقـف التحـدي هـذه مُظهـراً صـدقـهم في دعـواهـم الـنبوة، كما 

يشهد به تاريخ النبوة والأنبياء عليهم السلام. 

إذن لا سـبيل لـلقول بـأنـه (صلى االله عـليه وآلـه) قـد أكـل مـن تـلك الـشاة 

المـسمومـة دونمـا عـلمٍ وإخـبار، كما لا سـبيل لـلقول بـأنـه (صلى االله عـليه وآلـه) 

قـد أكـل مـنها شـيئاً قـليلاً ثـم أطـلعه االله على ذلـك، لأن هـذا في نـظر المـرأة 

والـيهود لا يـكون مـن الاطـلاع على الـغيب ولا مـن آيـات ودلائـل الـنبوة، إذ 

يـقولـون أنـه بـعدمـا لاكَ لـقمةً أحـسَّ بـأن الـطعام مـسموم فـامـتنع عـن مـواصـلة 

الأكـل، فـلا ثـبوت قـطعياً لـدعـوى نـبوتـه إذ ذاك، وهـذا مـن جمـلة مـا يـروّجـه 

أعـداء الإسـلام الـيوم مـن الـنصارى والـيهود، فـقد أخـذوه مـطعناً في نـبوة خـاتـم 

الأنـبياء صلى االله عـليه وآلـه، وقـد سـمعناه مـن بـعضهم هـهنا في الـغرب وجَهِـدنـا 

في إرجـاعـهم إلى روايـات آل محـمد (عـليهم السـلام) ومـا يـوافـقها الـتي تـؤكـد 
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على نــطق الــذراع المــسمومــة وقــولهــا لــلنبي صلى االله عــليه وآلــه: «إني 

) فـلم يـسمعوا! واحـتجوا عـلينا بـروايـات الـبخاري ومسـلم  ١مـسمومـة»(

وأضرابهما مـن الـذيـن رووا الأكـاذيـب والمـختلقَات عـن أمـثال عـائـشة وأبي 

هريرة وأضرابهما! 

وقـد روى إمـامـنا الـعسكري (صـلوات االله عـليه) الـتفاصـيل الـدقـيقة لمـا 

جـرى ذلـك الـيوم، حـيث قـال في تفسـيره الشريف: «وأمـا كـلام الـذراع 

المـسمومـة فـإن رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه لمـّا رجـع مـن خيبر إلى المـديـنة 

وقـد فـتح االله لـه؛ جـاءتـه امـرأة مـن الـيهود قـد أظهـرت الإيمـان ومـعها ذراع 

مـسمومـة مـشويـة، فـوضـعتها بين يـديـه. فـقال رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه: 

مـا هـذه؟ قـالـت لـه: بـأبي أنـت وأمـي يـا رسـول االله، همّني أمـرك في خـروجـك إلى 

) وهـذا حمـلٌ كـان لي ربّـيتُه أعـدّه كـالـولـد  ٢خيبر فـإني عـلمتهم رجـالاً جـلداً،(

لي، وعـلمتُ أن أحـبَّ الـطعام إلـيك الـشواء، وأحـب الـشواء إلـيك الـذراع، 

فـنذرتُ الله لئن سـلّمك مـنهم لأذبـحنّه ولأطـعمنّك مـن شـواء ذراعـه، والآن قـد 

) الأمالي للصدوق ص294 والثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي ص81 عن أمير المؤمنين عليه السلام.  )١

) تـريـد أنهـا اهـتمّت وأشـفقت على الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) إذ تـوجّـه لـقتال رجـال يهـود فـيهم جـلادة  )٢

وخشونة.
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سـلّمك مـنهم وأظـفرك بهـم، فـجئتُ بهـذا لأفي بـنذري. وكـان مـع رسـول االله 

) وعلي بـن أبي طـالـب عـليه السـلام،  ١صلى االله عـليه وآلـه البراء بـن مـعرور(

فـقال رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه: ائـتوا بـخبز. فـأتُِيَ بـه فـمدّ البراء بـن 

مـعرور يـده وأخـذ مـنه لـقمة فـوضـعها في فـيه. فـقال لـه علي بـن أبي طـالـب 

عـليه السـلام: يـا بـراء؛ لا تـتقدّم رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه. فـقال لـه البراء 

ـل رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه!  ) - : يـا علي! كـأنـك تبخِّ ) ٢- وكـان أعـرابـياً

ـلُ رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، ولكني  فـقال علي عـليه السـلام: مـا أبخِّ

أبجّـله وأوقّـره، لـيس لي ولا لـك ولا لأحـد مـن خـلق االله أن يـتقدّم رسـول االله 

ـلُ  صلى االله عـليه وآلـه بـقول ولا فـعل ولا أكـل ولا شرب. فـقال البراء: مـا أبخِّ

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه. فـقال علي عـليه السـلام: مـا لـذلـك قـلتُ، ولـكن 

هـذا جـاءت بـه هـذه وكـانـت يهـوديـة، ولـسنا نـعرف حـالهـا، فـإذا أكـلتَه بـأمـر 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه فـهو الـضامـن لسـلامـتك مـنه، وإذا أكـلتَه بغير 

ـلْتَ إلى نـفسك. يـقول علي عـليه السـلام هـذا والبراء يـلوك الـلقمة، إذ  إذنـه وكُِّ

) كـذا جـاء في الـنسخة والـظاهـر أنـه قـد سـقط مـن الـناسـخ اسـم ولـده بشر الـذي هـو صـاحـب الـقصة فـتكرّر  )١

هذا التصحيف في الخبر. 

) أي يحمل صفات الأعراب في ذلك الزمان من الغلظة والخشونة، لا أنه أعرابي انتماءً، فهو مدني أنصاري. )٢
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أنـطق االله الـذراع فـقالـت: يـا رسـول االله! لا تـأكلني فـإني مـسمومـة! وسـقط 

البراء في سـكرات المـوت ولم يُـرفـع إلا مـيتاً! فـقال رسـول االله صلى االله عـليه 

وآلـه: ايـتوني بـالمـرأة. فـأتُي بهـا، فـقال لهـا: مـا حمـلكِ على مـا صـنعتِ؟ فـقالـت: 

وتـرتني وَتـراً عظيماً! قـتلتَ أبي وعـمي وأخـي وزوجـي وابني! فـفعلتُ هـذا 

وقـلتُ: إنْ كـان مـلكاً فـسأنـتقم مـنه، وإنْ كـان نـبياً كما يـقول وقـد وُعِـد فـتح 

) ولـن يضرّه. فـقال رسـول  ١مـكة والنصر والـظفر فسـيمنعه االله ويحـفظه مـنه(

االله صلى االله عـليه وآلـه: أيـتها المـرأة لـقد صـدقـتِ. ثـم قـال لهـا رسـول االله صلى 

االله عـليه وآلـه: لا يضركِّ مـوت البراء فـإنمـا امـتحنه االله لـتقدّمـه بين يـديْ 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، ولـو كـان بـأمـر رسـول االله أكـل مـنه لـكُفِيَ 

 . ه. ثـم قـال رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه: ادعُ لي فـلانـاً وفـلانـاً شرّه وسَـمَّ

وذكـر قـومـاً مـن خـيار أصـحابـه مـنهم سـلمان والمـقداد وعمار وصهـيب وأبـو 

ذر وبـلال وقـوم مـن سـائـر الـصحابـة تمـام عشرة، وعلي عـليه السـلام حـاضر 

مـعهم. فـقال صلى االله عـليه وآلـه: اقـعدوا وتحـلقّوا عـليه. فـوضـع رسـول االله 

صلى االله عـليه وآلـه يـده على الـذراع المـسمومـة ونـفث عـليه وقـال: بـسم االله 

الـرحمـن الـرحـيم، بـسم االله الـشافي، بـسم االله الـكافي، بـسم االله المـعافي، بـسم االله 

) أي يحفظه من الطعام المسموم. )١



٢٩

الـذي لا يضر مـع اسـمه شيء ولا داء في الأرض ولا في السماء، وهـو الـسميع 

الـعليم. ثـم قـال صلى االله عـليه وآلـه: كـلوا على اسـم االله. فـأكـل رسـول االله 

صلى االله عـليه وآلـه، وأكـلوا حـتى شـبعوا، ثـم شربوا عـليه المـاء. ثـم أمـر بهـا 

) فلماّ كـان في الـيوم الـثاني جـيء بهـا فـقال صلى االله عـليه وآلـه: أَ  ١فحُبسـتْ.(

لـيس هـؤلاء أكـلوا ذلـك الـسم بحضرتك؟ فـكيف رأيـتِ دفـع االله عـن نـبيّه 

وصـحابـته؟ فـقالـت: يـا رسـول االله! كـنتُ إلى الآن في نـبوتـك شـاكـة، والآن 

فـقد أيـقنت أنـك رسـول االله حـقاً، فـأنـا أشهـد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريك 

 ( . وحَسُن إسلامها».( ٢له، وأنك عبده ورسوله حقاً

وهـذا الخبر يحـلّ الـتعارض في أخـبار أهـل الخـلاف، فـقد جـاء في بـعضها 

أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) قـد أكـل، وفي بـعضها الآخـر أنـه لم يـأكـل وأن 

الـذراع نـطقت وقـالـت: «إني مـسمومـة» كما رواه الـقاضي عـياض إذ قـال: 

«وفي روايـة الحـسن أن فخْـذَهـا تكلّمني أنهـا مـسمومـة، وفي روايـة أبي سـلمة 

ابـن عـبد الـرحمـن قـالـت: إني مـسمومـة، وكـذلـك ذكـر الخبر ابـن إسـحاق وقـال 

) أي المرأة. )١

) تفسير الإمام العسكري عليه السلام ص177 وعنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج17 ص317 )٢



٣٠

) أي أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) تجـاوز عـن المـرأة فـلم  ١فـيه: فـتجاوز عـنها».(

يعاقبها. 

وكـذا روى الـيعقوبي: «وجـاءتـه زيـنب بـنت الحـارث أخـت مـرحـب 

 ( ٢بالشاة المسمومة فأخذ منها لقمة وكلّمته الذراع فقالت: إني مسمومة».(

فـالحـل إذن هـو أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) لم يـأكـل إلا بـعدمـا 

أطـلعه االله تـعالى على حـقيقة مـسمومـية ذلـك الـطعام، ثـم إنـه أكـله وأصـحابـه 

بـعدمـا ذكـر اسـم االله الـشافي الـكافي عـليه فـلم يـؤثـر لا فـيه ولا فـيهم، كما رُوي 

عـن أئمـة أهـل الـبيت عـليهم السـلام. ومهما يـكن؛ فـلا سـبيل لـلقول بـأنـه (صلى 

االله عـليه وآلـه) قـد أكـل مـن ذلـك الـطعام دونمـا عـلم وإخـبارٍ لأن لازم ذلـك 

الأكل تكذيب نبوته وإغراء اليهود وغيرهم بجحد رسالته، وهذا محال. 

وعـليه كـيف يُـقال أن هـذا الـطعام الـذي لم يـأكـله الـنبي (صلى االله عـليه 

وآلـه) أو أنـه أكـله بـأمـر االله وقـد جُـعل الـسم فـيه بـلا تـأثير إعـجازاً كما لم 

تـؤثـّر الـنار بـأمـر االله في إبـراهـيم عـليه السـلام.. كـيف يُـقال أن هـذا الـطعام 

) الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى االله عليه وآله للقاضي عياض ج1 ص317 )١

) تاريخ اليعقوبي ج2 ص57 )٢



٣١

كـان السـبب في اسـتشهاد رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) بـعد أكثر مـن 

ثلاث سنوات؟! 

الجـهة الـسادسـة؛ أن عـائـشة هـي الـتي تـروي أن اسـتشهاد الـنبي (صلى •

االله عـليه وآلـه) كـان بـفعل أكـله قـبل ثـلاث سـنوات تـلك الـشاة المـسمومـة! 

فـقد وضـعت حـديـثاً على لـسان رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) في هـذا 

الـشأن، فـقالـت كما رواه الـبخاري: «كـان رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم 

يـقول في مـرضـه الـذي مـات فـيه: يـا عـائـشة؛ مـا أزال أجـد ألم الـطعام الـذي 

 ( ١أكلتُ بخيبر، وهذا أوان وجدتُ انقطاع أبهَْري من ذلك السم»!(

ونـحن لا يـسعنا التسـليم بـروايـة عـائـشة هـذه، لا فحسـبْ لمـا مـرّ مـن 

اسـتحالـة وجـود الـسم سـاريـاً في بـدن الإنـسان أكثر مـن ثـلاث سـنوات دون أن 

يـصاحـبه تـدهـور صـحي؛ وإنمـا لـكون راويـة هـذا الخبر مـعلومـة الـكذب 

مسـلوبـة الإيمـان، فـقد تـقدّم في الفصليْن الـثاني والـثالـث مـا نـزل مـن آيـات في 

ذمّـها وإدانـتها وإثـبات زيـغها عـن الحـق، ومـا جـاء في الحـديـث مـن نـفي 

الحـكم بـإيمـانهـا واعترافـها بـالـكذب على رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه، فـأنّى 

) صحيح البخاري ج5 ص137، والأبهر هو العرق أو الشريان المتصل بالقلب من الظهر، وهو معروف.  )١



٣٢

يـسعنا الـوثـوق بـإخـباراتهـا ومـا تـرويـه؟! سـيّما أنهـا هـي المـتهمة في جـريمـة قـتل 

النبي صلى االله عليه وآله. 

دع عـنك ذا. كـيف لـنا أن نطمئن إلى حـديـثها هـذا وقـد جـاءت في 

حـديـث آخـر بـخلافـه؟! فـقد زعـمت أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـد تـوفي 

بسـبب مـرض ذات الجـنب أو ذات الخـاصرة، والـذي يـكون بسـبب ورم 

باطني في الجنب أو الخاصرة، وعندما ينفجر يموت الإنسان. 

روى أبـو يعلى عـن عـائـشة قـالـت: «مـات رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم 

 ( ١من ذات الجنب»!(

هـذا مـع أنهـا جـاءت بحـديـث ثـالـث مـفاده نـفي الـنبي (صلى االله عـليه 

وآلـه) إمـكان أن يُـصاب بـذات الجـنب لأنهـا مـن الشـيطان! فـقد روى الحـاكـم 

عـن عـروة عـن عـائـشة أنهـا حـدّثـته: «إن رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه قـال 

حين قـالـوا: خشـينا أن الـذي بـرسـول االله ذات الجـنب؛ قـال: إنهـا مـن الشـيطان 

 ( ).« ٢وما كان االله ليسلطّه عليَّ

) مسند أبي يعلى ج8 ص258  )١

) مستدرك الحاكم ج4 ص405  )٢



٣٣

وهـذه كـله مـن الـتهافـت الـواضـح، فـمرة تـزعـم أن الـنبي (صلى االله عـليه 

وآلـه) أخبرها بـأنـه يمضى مـسمومـاً بـسمِّ خيبر الـذي قـطع أبهـر قـلبه، وأخـرى 

تـزعـم أنـه قـد تـوفي مـن ورم ذات الجـنب! وثـالـثةً تـزعـم أنـه (صلى االله عـليه 

وآلـه) نـفى إمـكان أن يُـصاب بـذات الجـنب! فـلا يُـدرى والحـال هـذه على أيٍّ 

مـن أحـاديـث عـائـشة يُـعتمد؟! أَ على حـديـث أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) مـات 

بسـبب الـسم؟ أم على حـديـث أنـه مـات بـذات الجـنب؟ أم على حـديـث الـنفي 

فيُفتَّش عن سبب آخر؟! 

وإذا كـان الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـد نـصّ على أنـه يمـوت بـفعل 

الـسم وقـد أصـيب في أبهـر قـلبه كما تـزعـم؛ فـكيف زعـمت تـالـياً أنـه مـات 

بسـبب ذات الجـنب وقـد أصـيب في خـاصرته؟! إلا أن يـكون ذلـك تـكذيـباً 

منها للنبي صلى االله عليه وآله! 

وكـذا إذا كـان الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـد نـصّ على عـدم إمـكان أن 

يُـصاب بـذات الجـنب لأنـه داء شـيطاني ولا يمـكن للشـيطان أن يتسـلط عـليه؛ 

فـكيف أطـلقت الـقول بـأن مـوتـه كـان بسـبب ذات الجـنب؟! إلا أن يـكون 

ذلك تكذيباً منها له صلى االله عليه وآله! 



٣٤

إن هـذا الـتهافـت يـدلـّل على أن عـائـشة عـاشـت حـالـةً مـن الارتـباك في 

تفسـير سـبب شـهادة الـنبي صلى االله عـليه وآلـه، وهـذا مـا يشـير بـإصـبع الاتهـام 

إليها، فإن المريب يكاد أن يقول: خذوني! 

الجـهة الـسابـعة؛ أن هـناك حـديـثاً يـرويـه المـخالـفون عـن عـائـشة تبرّر •

فـيه - بـصيغة الـتمريـض - إقـدامـها على وضـع مـادة غـريـبة في فـم رسـول االله 

(صلى االله عـليه وآلـه) حين كـان مغشـياً عـليه في مـرضـه! فـقد زعـمت أن 

هـذه المـادة هـي (لـدود) أي دواء يـوضـع في أحـد شـقّي الـفم عـنوة! وعـندمـا 

أفـاق الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) واكـتشف الأمـر وسـأل عـن الـفاعـل 

قـامـت عـائـشة ومَـن عـاونهـا بـإلـصاق الـتهمة كـذبـاً بـالـعباس بـن عـبد المـطلب 

عـمّ الـنبي! إلا أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) بـرّأ سـاحـة عـمّه وأمـر بـأن تـتناول 

هـي ومَـن مـعها مـن نـفس هـذه المـادة عـقابـاً، مـفنّداً تبريرات عـائـشة بـأنهـا 

كاـنتـ تخاف علـيه ذات الجنب ومعـيداً التـأكيـد علىـ أنها داء شيـطاني لا 

يمكن أن يُصاب به. 

وهـذا تمـام الحـديـث كما رواه الـبخاري ومسـلم: «عـن عـائـشة قـالـت: 

لـددنـا رسـول االله في مـرضـه وجـعل يشـير إلـينا أن لا تـلدّوني، فـقلنا: كـراهـية 



٣٥

المـريـض بـالـدواء! فلماّ أفـاق قـال: ألم أنهـكم أن تـلدّوني؟! قـلنا: كـراهـية 

الدـواء! فقـال صلىـ االله علـيه وسلـم: لا يبـقى منـكم أحدـٌ إلا لدُـَّ وأناـ أنظـر، إلا 

 ( ١العباس فإنه لم يشهدكم».(

وروى أحمـد بـن حـنبل عـن عـائـشة قـالـت: «لـددنـا رسـول االله صلى االله 

عـليه وسـلم في مـرضـه فـأشـار إلـينا أن لا تـلدّوني، قـلتُ: كـراهـية المـريـض 

الـدواء! فلماّ أفـاق قـال: ألم أنهـكم أن لا تـلدّوني؟! قـال: لا يـبقى مـنكم أحـدٌ 

 ( ٢إلا لدَُّ غير العباس فإنه لم يشهدكن».(

وروى الحـاكـم عـن عـائـشة قـالـت: «إن رسـول االله كـانـت تـأخـذه 

الخـاصرة فتشـتد بـه وكـنا نـقول: أخـذ رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه عـرق 

الـكلية، ولا نهـتدي أن نـقول الخـاصرة، أخـذت رسـول االله يـومـاً فـاشـتدت بـه 

حـتى أغُـمي عـليه وخـفنا عـليه، وفـزع الـناس إلـيه، فـظننا أن بـه ذات الجـنب 

يَ عـن رسـول االله وأفـاق فـعرف أنـه قـد لـُدَّ ووجـد أثـر ذلـك  فـلددنـاه، ثـم سرُِّ

) صحيح البخاري ج8 ص42 وصحيح مسلم ج7 ص42 وغيرهما كثير.  )١

) مسند أحمد بن حنبل ج6 ص53 )٢



٣٦

الـلد، فـقال: أظـننتم أن االله سـلطّها عليّ؟ مـا كـان االله ليسـلطّها عليّ، والـذي 

 ( ١نفسي بيده لا يبقى في البيت أحد إلا لدَُّ إلا عمّي».(

وفي روايـة ابـن كثير عـن الـبيهقي عـنها قـالـت: «فـأفـاق رسـول االله صلى 

االله عـليه وسـلم فـقال: مَـن فـعل هـذا؟ فـقالـوا: عـمك الـعباس! تخـوّف أن يـكون 

بـك ذات الجـنب. فـقال رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم: إنهـا مـن الشـيطان، 

، لا يـبقى في الـبيت أحـدٌ إلا لـددتمـوه إلا عـمي  ومـا كـان االله ليسـلطه عليَّ

 ( ٢العباس».(

إن مما تجدر ملاحظته ههنا أمور: 

مـنها؛ أن ثمـة مـادة غـريـبة قـد وُضـعت في فـم رسـول االله (صلى االله عـليه 

وآلـه) أثـناء غـيبوبـته، وهـذه المـادة لا يمـكن أن تـكون في نـفعه (صلى االله عـليه 

وآلـه) وإلا لم يـنهَ عـنها ويشـير إلـيهنّ أن لا يـلدّوه، بـل إن هـذه المـادة لا ريـب 

في أنهـا كـانـت في ضرره ولـذا أمـر (صلى االله عـليه وآلـه) بمـعاقـبة مَـن شـارك في 

هذه الجريمة بأن يُلَدَّ ويتناول من نفس تلك المادة. 

) مستدرك الحاكم ج4 ص203 )١

) السيرة النبوية لابن كثير ج4 ص446 عن البيهقي بسنده. )٢



٣٧

ومـنها؛ أن الـفعل كـان خـطيراً ولـذا جـرت محـاولـة لاتهـام الـعباس بـه 

لـلخلاص مـن تـبعاتـه، غير أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) بـرّأ سـاحـة عـمه 

وأنـبأ بـعدم شـهوده لهـن، وإلا وجـب تـكذيـبه (صلى االله عـليه وآلـه) وتـصديـق 

عـائـشة الـتي نسـبت إلى الـعباس قـولـه: «إنـّا لنرى بـرسـول االله ذات الجـنب 

) ويظهـر مـن روايـة أسماء بـنت عُـميس أنهـا أيـضاً  ١فهـلمّوا فـلنلدّه! فـلدّوه»!(

ِـم زوراً، إذ تـقول: «فلماّ أفـاق قـال: مـا هـذا؟! فـقلنا: هـذا  مـن جمُـلة مـن اتهُّ

فـعل نـساء جئنَ مـن هـهنا. وأشرن إلى أرض الحـبشة وكـانـت أسماء بـنت 

 ( ٢عميس فيهن»!(

ومـنها؛ أن الـذيـن تجـرأوا وسـقوا الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) هـذه المـادة 

كُـنّ نـسوة مـن زوجـاتـه، وذلـك بـدلالـة قـولـه (صلى االله عـليه وآلـه) في روايـة 

أحمـد المـتقدّمـة: «غير الـعباس فـإنـه لم يشهـدكـنّ» وهـو لـفظ خـطاب لـلإنـاث، 

ويـوافـق ذلـك مـا جـاء عـن أسماء بـنت عـميس في روايـة أحمـد بـن حـنبل: «أول 

) المصدر السابق. )١

) مسند أحمد بن حنبل ج6 ص438 )٢



٣٨

مـا اشـتكى رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم في بـيت مـيمونـة، فـاشـتد مـرضـه 

) إذن هنّ نساؤه لا غير.  ه فلدّوه»( ١حتى أغمي عليه، فتشاور نساؤه في لدِّ

ومـنها؛ أن عـائـشة هـي رأس الـذيـن قـامـوا بهـذا الـفعل، بـدلالـة أنهـا هـي 

الـتي تـرويـه بـصيغة: «لـددنـا» ثـم إنهـا رأس الـذيـن عـصوا أمـره (صلى االله عـليه 

وآلـه) بـأن لا يـلدّوه بـدعـوى أنـه مـريـض لا يـعرف مـصلحته ولـذا يـكره 

الـدواء! فهـي تـقول كما في روايـة أحمـد المـتقدّمـة: «قـلتُ: كـراهـية المـريـض 

الـدواء»! إذن هـي صـاحـبة هـذه المـقولـة ورأس المحـرّضين على وضـع هـذه 

المادة عنوة في فم النبي صلى االله عليه وآله! 

ولا يخـفى أن عـصيانهـا أمـر الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) وقـيامـها بـلدّه 

رغماً عـنه يـوجـب الـعلم بـأنهـا الآن في جـهنم خـالـدة فـيها أبـداً ولهـا عـذاب 

مُهـين! وذلـك لأن االله تـعالى يـقول: ﴿وَمَـنْ يَـعْصِ االلهَ وَرَسُـولـَهُ فَـإِنَّ لـَهُ نـَارَ 

يَـتَعَدَّ  ) ويـقول تـعالى: ﴿وَمَـنْ يَـعْصِ االلهَ وَرَسُـولـَهُ وَ ٢جَـهَنَّمَ خَـالِـدِيـنَ فِـيهَا أَبَـدًا﴾(

 ( ٣حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالدًِا فِيهَا وَلهَُ عَذَابٌ مُهِيٌن﴾.(

) مسند أحمد بن حنبل ج6 ص438 )١

) الجن: 24 )٢

) النساء: 15 )٣



٣٩

فـالمـتحصّل؛ أن جمـيع دلائـل ومـؤشرات الجـريمـة تحـوم حـول عـائـشة 

ومَـن أعـانهـا مـن نـساء الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) على وضـع هـذه المـادة 

الـغريـبة في فـمه الشريف، وغني عـن الـقول أن أقـربهـنّ إلـيها ليسـت إلا 

حـفصة. وبـذا تـكون هـذه جمـيعاً قـرائـن على صـدق مـا جـاء عـن الأئمـة 

الأطـهار (عـليهم الـصلاة والسـلام) في بـيان سـبب اسـتشهاد الـرسـول الأعـظم 

صلى االله عليه وآله وسلم. 

إنـّا لـو دقّـقنا الـنظر في مجـريـات الأيـام والـساعـات الأخيرة مـن حـياتـه  و

الشريفة؛ لانـتبهنا إلى أن الـتدهـور الـصحي المـتسارع لـه قـد بـدأ بـعد عـملية 

(اللدود) هذه مباشرة، حتى أنه توفي في اليوم التالي! 

إنـه (صلى االله عـليه وآلـه) قـد بـدأ بـه المـرض يـوم الأربعـاء ولم يكـن إلا 

) وفي يـوم الخـميس اشـتد بـه المـرض ووقـعت الحـادثـة  ١حمـى وصـداع،(

المـعروفـة بـرزيـة الخـميس حـيث اتهـم عـمر رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) 

بـالهجـر والهـذيـان وغـياب الـعقل لـيمنعه مـن كـتابـة الـكتاب الـذي لا تـضلّ 

) راجـع طـبقات ابـن سـعد ج2 ص249 وفـيه: «فلماّ كـان يـوم الأربـعاء بـدأ بـرسـول االله صلى االله عـليه وسـلم  )١

المرض فحُمَّ وصُدع».



٤٠

الأمـة بـعده! وفي يـوم الجـمعة بـدأ أبـو بـكر وعـمر وأشـياخ قـريـش يشـيعون 

جـو الـتمرد على قـرار رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) بـتأمير أسـامـة بـن زيـد 

في سرية الـروم، فخـطب بهـم (صلى االله عـليه وآلـه) خـطبة بـليغة يـوم السـبت 

رادّاً عليهم ومؤكداً قراره ولاعناً من تأخر عن جيش أسامة. 

إلى هـهنا والأمـر - مـن الـناحـية المـرضـية - طـبيعي، ولا يُـرى إلا مـرضـاً 

طـبيعياً لا يـؤدي إلى المـوت، إلا أنـه في يـوم الأحـد جـرى لـدُّ الـنبي (صلى االله 

عـليه وآلـه) فـقد روى ابـن سـعد: «وثـَقُل رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم 

فـجعل يـقول: أنـفذوا بـعث أسـامـة. فلماّ كـان يـوم الأحـد اشـتد بـرسـول االله 

وجـعه فـدخـل أسـامـة مـن مـعسكره والـنبي مـغمور، وهـو الـيوم الـذي لـدّوه 

) وفـجأة تـدهـورت الحـالـة الـصحية لـلنبي (صلى االله عـليه وآلـه) حـتى  ١فـيه»!(

أنـه لم يـكن يسـتطيع الـنهوض لإمـامـة المصلّين فـكان يخـرج مـتكئاً على علي 

(عـليه السـلام) والـفضل بـن الـعباس كما مـرّ، وفي الـيوم الـتالي وهـو يـوم 

الإثنين فارق رسول االله (صلى االله عليه وآله) الحياة شهيداً! 

) طبقات ابن سعد ج2 ص190 )١



٤١

هـذا يـؤشرّ إلى أن مـا جـرى يـوم الأحـد لم يـكن أمـراً عـاديـاً، فـإن 

الـتدهـور المـتسارع قـد بـدأ بـرسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) فـيه حـتى لم 

يـلبث إلى ضـحى الـيوم الـتالي فـفارق الحـياة بـأبي هـو وأمـي. إذن لم يـكن الـذي 

جـرى يـوم الأحـد سـوى اسـتغلال عـائـشة لمـرض الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) 

واقـتناصـها فـرصـة نـومـه أو غـيبوبـته بـوضـع مـادة الـسم في فـمه بـدعـوى أنهـا 

دواء ولـدود! لهـذا تـدهـورت صـحته (صلى االله عـليه وآلـه) إلى الـيوم الـتالي 

فاستشهد! 

إنـّا لـو فـتّشنا عـن الـذيـن لهـم المـصلحة في قـتل رسـول االله (صلى االله  و

عـليه وآلـه) لمـا وجـدنـا سـوى أبي بـكر وعـمر، إذ همـا الـلذان تـولـّيا الحـكم بـعده 

بـانـقلاب دبّـراه في سـقيفة بني سـاعـدة بمـعونـة مـن أبي عـبيدة بـن الجـراح 

وعثمان بـن عـفان وسـالم مـولى أبي حـذيـفة وخـالـد بـن الـولـيد وأضرابهـم، وإذ 

ذاك يـكون مـنطقياً جـدّاً أن يـوعـز أبـو بـكر وعـمر إلى ابنتيهما بـتنفيذ خـطة 

اغتيال النبي (صلى االله عليه وآله) كما قال أئمة أهل البيت عليهم السلام! 

وقـد بيّن الأئمـة (عـليهم السـلام) أن الـقوم هـؤلاء قـد تـعاقـدوا في الـكعبة 

على أن يصرفوا الخـلافـة عـن أهـل بـيت الـنبوة عـليهم السـلام، فـقد روى 



٤٢

الكليني عـن الإمـام أبي جـعفر الـباقـر (عـليه السـلام) قـال: «كـنت دخـلتُ مـع 

أبي في الـكعبة، فصلىّ على الـرخـامـة الحـمراء بين الـعموديْـن، فـقال: في هـذا 

ِـل أن لا  الموضعـ تعـاقدـ القـوم إن ماـت رسوـل االله صلىـ االله علـيه وآلهـ أو قُت

يـردّوا هـذا الأمـر في أحـدٍ مـن أهـل بـيته أبـداً! قـال: قـلتُ: ومَـن كـان؟ قـال: 

 ( ١كان أبا بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وسالم ابن الحبيبة»!(

 لهـذا حـاول الـقوم اغـتيال الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) غير مـرة، كـانـت 

إحـداهـن مـا رواه أحـد شـيوخ أهـل الخـلاف وهـو الـولـيد بـن جمُـيع الـذي 

حـاول ابـن حـزم الأنـدلسي الـقدح فـيه مـع أنـه في الـوثـاقـة عـندهـم بمـكان، 

ولـذا يـروي عـنه مسـلم في صـحيحه والـبيهقي في سـننه وأحمـد ابـن حـنبل في 

مـسنده وابـن شـبة في مـسنده وغيرهم، وقـد نـصّ ابـن معين والعجـلي على 

 ( ٢وثاقته.(

) الكافي للكليني ج4 ص545 )١

) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج9 ص8 )٢



٤٣

وداعـي ابـن حـزم لـلقدح في شـيخهم هـذا هـو أنـه «روى أخـباراً فـيها أن 

أبـا بـكر وعـمر وعثمان وطـلحة وسـعد بـن أبي وقـاص رضي االله عـنهم أرادوا 

 ( ١قتل النبي صلى االله عليه وسلم وإلقاءه من العقبة في تبوك»!(

 - « ونـحن لا يهـمّنا جـرحـه أو تـعديـله، وإنمـا يهـمّنا أنـه «روى أخـباراً

وإن كـتموهـا - في أن هـؤلاء الـقوم أرادوا مـن قـبلُ اغـتيال الـنبي صلى االله عـليه 

وآلـه، وهـذا يـكفي الـلبيب - ولـو كـقريـنة - لـتصديـق مـا جـاء عـن الأئمـة 

الأطـهار (عـليهم السـلام) في إثـبات تـواطـؤ هـؤلاء على قـتل الـنبي (صلى االله 

عـليه وآلـه) بـالإيـعاز إلى عـائـشة وحـفصة بـدسّ الـسم إلـيه، إذ إن الـذيـن لم 

يـتورّعـوا عـن ذلـك سـابـقاً؛ لا يـتورّعـون عـنه لاحـقاً، وهـم بـالـنتيجة أصـحاب 

مخـطط سـياسي وشـهوة للسـلطان، وفي السـياسـة ولأجـل السـلطان؛ كـل شيء 

يجوز ويمضي! 

فـعائـشة إذن هـي قـاتـلة سـيد الأنـبياء والمـرسـلين صلى االله عـليه وآلـه! 

وسـتعلم أنهـا كـانـت مـن أهـم محـاور تـنفيذ مخـطط الانـقلاب على عترته مـن 

) المحـلىّ لابـن حـزم الأنـدلسي ج11 ص224، وقـد روى كبراء أهـل الخـلاف روايـات مـؤامـرة اغـتيال الـنبي  )١

(صلى االله عـليه وآلـه) بـالـنفر بـناقـته مـن الـعقبة غير أنهـم حـجبوا - كـعادتهـم - أسماء «الـصحابـة» الـذيـن تـواطـئوا 

على ذلك! ومن تلك الروايات ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج5 ص453 فراجع.



٤٤

بـعده، فـلا تسـتهن بـالحميراء ولا تـغرنـّك فـإنهـا أفـعى قـاتـلة في صـورة حمـامـة 

 ( ١سلام!(

وبـعد الـعلم بـأنهـا (لـعنها االله) قـاتـلة الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) يُـعلم 

بـأنهـا بـنت زنـا حتماً، ذلـك لأنـه (صلى االله عـليه وآلـه) قـال: «لا يـقتل الأنـبياء 

) وعـليه؛ إمـا أن تـكون أم رومـان قـد زنـت  ٢وأولاد الأنـبياء إلا أولاد الـزنـا»،(

بغير أبي بـكر فـولـدت عـائـشة ونسـبتها لـه - وهـو الأرجـح - وإمـا أن يـكون 

أبـو بـكر قـد زنـا بـامـرأة فـضمّ ولـيدتهـا لامـرأتـه أم رومـان، وإمـا أن يـكون أبـو 

بـكر قـد زنـا بـأم رومـان قـبل عـقد الـنكاح بينهما فـجاء بـعائـشة مـن مـاء أُفـرغ 

 . في رحم حراماً

) اتـفق أن كـتبتُ مـعظم مـا جـاء في هـذا الـفصل يـوم الـثامـن والعشرين مـن صـفر سـنة ثـلاثين وأربـعمئة وألـف  )١

للهجـرة، وهـو يـوم اسـتشهاد نـبينا الأعـظم صلى االله عـليه وآلـه. وانتهـيتُ إلى هـذا المـوضـع لـيلة الـتاسـع والعشرين، 

وأنـا أمـتلئ حسرةً وأسـفاً على ضـياع مـظلومـية هـذا الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) إذ لا أحـد يـذكـر الـقصة الحـقيقية 

لاسـتشهاده على المـنابـر ووسـائـل الإعـلام، ولا تـعرف هـذه الأمـة المخـدوعـة بـعدُ مَـن هُـم قـتلته الـظالمـون! فـإنـا الله 

إنـا إلـيه راجـعون ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلي الـعظيم وإلى االله المشـتكى، ومـن رسـولـه (صلى االله عـليه وآلـه)  و

نطلب الصفح وله العتبى.

) كـامـل الـزيـارات لابـن قـولـويـه ص164 عـن أبي جـعفر الـباقـر (عـليه السـلام) عـن الـنبي صلى االله عـليه وآلـه.  )٢

وعنه بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج27 ص240 وفيهما أخبار عدّة بهذا المضمون أيضاً فراجع.



٤٥

ومهما يـكن فـإن هـذه الـنتيجة لا تـكون غير مـتوقـعة بـعد الـذي تـقدّم في 

الـفصل الأول مـن بـيان أحـوال نسـبها الخـبيث وكـيف أن جـدتهـا لأبـيها كـانـت 

مـن ذوات الـرايـات وقـد سـافـحت عـمّها الـذي هـو جـدّ عـائـشة فـأولـدهـا أبـاهـا 

أبـا بـكر، فـالـبيت بـيت الـزنـاة والـزواني! فـبخ بـخ يـا عـائـشة! نـِعْم الأصـل 

أصلكِ! 



٤٦

سيدة المكر والدهاء! 

حـرصـت الـعصابـة الانـقلابـية بـعد نـجاحـها في تـزريـق الـسم لـرسـول االله 

(صلى االله عـليه وآلـه) على إحـباط انـتقال السـلطة إلى الخـليفة الشرعي أمير 

المــؤمنين علي عــليه الســلام، إذ إن فشــلها في ذلــك يــعرّضــها لخــطر الــقتل 

والإعـدام عـقابـاً، نـاهـيك عـن أنـه يُـذهـب سُـدىً جمـيع الجـهود الـتي بـذلـتها في 

سـبيل الاسـتيلاء على السـلطة، لهـذا كـانـت الـساعـات الـقليلة الـتي تـلت تـناول 

الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) لـلسم أهـم الـساعـات عـند أبي بـكر وعـمر 

وعـائـشة وحـفصة ومَـن إلـيهم، وكـانـت فترةً حـبسوا فـيها أنـفاسـهم، فـالـنبي 

(صلى االله عـليه وآلـه) يحتضر، ومـا هـي إلا سـاعـات ويـرتحـل عـن الـدنـيا، 

وحينئذ إما هي الحياة أو الموت!  



٤٧

هـنا جـاء دور عـائـشة في تـلك الـساعـات الـتي اسـتنفر فـيها أبـو بـكر 

وعـصابـته قـواهـم لـتحقيق هـدفـهم الانـقلابي، فبينما كـان الـنبي (صلى االله 

عـليه وآلـه) يـثقل وتـتدهـور صـحته؛ كـانـت عـائـشة تـراقـبه عـن كـثب في بـيته 

للحيلولة دون قيامه بتسليم دفة الحكم فعلياً لخليفته ووصيه الشرعي. 

وكـانـت إحـدى حـلقات وتـرتـيبات هـذا التسـليم؛ أن يـقوم علي (عـليه 

السـلام) في مـقام رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) في محـراب الـصلاة، أي أن 

يسـلّم الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) إلـيه إمـامـة المصلّين في مسجـده الشريف، 

فـفي الـيوم الأخير مـن حـياتـه الشريفة وبـعدمـا اسـتشرى الـسم في بـدنـه 

الـطاهـر وقـبل سـويـعات مـن اسـتشهاده؛ لم يـتمكن (صلى االله عـليه وآلـه) مـن 

أن يصلي بـالـناس، فـأراد اسـتدعـاء وصـيّه (صـلوات االله عـليه) لـيأمـره بـأن يحـلّ 

محلّه في إمامة الجماعة بالمسجد إيذاناً باستلامه مهامه في قيادة الأمة. 

ولمـّا أدركـت الحميراء خـطورة هـذا الاسـتدعـاء؛ حـالـت دون ذلـك مـن 

خـلال تـرشـيح أبـيها إلـيه (صلى االله عـليه وآلـه) لـيكون بـديـلاً عـن علي عـليه 

السـلام! وكـذلـك فـعلت صـاحـبتها حـفصة بـنت عـمر حـيث حـاولـت هـي أيـضا 



٤٨

مـن جـانـبها تـرشـيح أبـيها، إلا أن الـنبي الأعـظم (صلى االله عـليه وآلـه وسـلم) 

 . أصرّ على قراره بطبيعة الحال، وزجر المرأتين زجراً شديداً

ومـع ذلـك فـقد اسـتغلت عـائـشة هـذه الفترة الـتي كـان فـيها رسـول االله 

(صلى االله عـليه وآلـه) طـريـح الـفراش ولم يـصل إلـيه علي (عـليه السـلام) 

بـعد، فـأرسـلت إلى المـؤذن بـلال بـن ربـاح تـدعـوه لـتنفيذ أمـر نـبوي صـدر لـلتوّ 

بتعيين أبـيها أبي بـكر بـن أبي قـحافـة إمـامـاً للمصلين! ولم يـكن هـذا إلا كـذبـاً 

وتـزويـراً قـامـت بـه عـائـشة بـخبث ودهـاء، وواطـأهـا عـليه أبـوهـا، إذ تجـرّأ 

ووقـف بـالـفعل في محـراب رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) مـنصّبا نـفسه إمـامـاً 

للمصلين! 

وعـندمـا شرع أبـو بـكر بـالـصلاة؛ سـمع صـوتـه رسـول االله (صلى االله 

عـليه وآلـه) حـيث إن حجـرتـه الشريفة داخـل المسجـد، فـغضب ممـا جـرى، 

وأصرّ على أن يـنهض مـن فـراشـه - رغـم كـل آلامـه - لكي يـعزل ابـن أبي قـحافـة 

عـن إمـامـة الـصلاة، ويصلي هـو بـنفسه بـالـناس. وبـالـفعل فـقد اتـكأ (صلى االله 

عـليه وآلـه) على علي (عـليه السـلام) حين وصـل إلـيه وعلى ابـن عـمّه الـفضل 

ابـن الـعباس فـكانـا يـعاونـانـه على المشي إلى المسجـد، وذلـك لشـدة الألم الـذي 



٤٩

أنهـكه بـفعل الـسم. وعـندمـا وصـل الـنبي إلى محـراب الـصلاة عـزل أبـا بـكر 

ونـحّاه، وأقـام الـصلاة مـن جـديـد، وهـو مـا يـكشف عـن عـدم رضـاه (صلى االله 

عليه وآله) ببقاء أبي بكر إماماً للجماعة، وأنه بالأصل لم يأمره بذلك. 

كـان هـذا بـطبيعة الحـال افـتضاحـاً لـعائـشة إذ كُـشف أنهـا زوّرت أمـر 

الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) لإيهـام المسـلمين بـأنـه قـد عـدل عـن قـراره الـقاضي 

بتعيين الإمـام علي (عـليه السـلام) ولـياً لـلأمـر مـن بـعده، وأنـه ارتضى أبـا بـكر 

لهـذا المـنصب بـدلاً عـنه بـدلـيل أنـه قـد عـيّنه لإمـامـة المصلين في آخـر يـوم مـن 

حـياتـه. وحسـبت الحميراء أن خـطتها سـتنجح لـظنّها أن نـبي االله (صلى االله 

عـليه وآلـه) لـن يـقوى على الـنهوض وإبـطال مـا صـنعت، إذ إنـه يـعيش آخـر 

لحـظات حـياتـه وقـد أنهـكه الـسم، إلا أن قـيامـه - بـأبي هـو وأمـي - وتحـامـله على 

نـفسه فـضحها، فـحاولـت لاحـقاً قـلب صـورة الحـدث في أحـاديـثها كـذبـاً 

وخـداعـاً، حـيث زعـمت أن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) لم يـتدخـل لـعزل 

أبـيها عـن الإمـامـة، وإنمـا جـاء لـلاقـتداء بـه في الـصلاة بـعدمـا وجـد نـفسه قـد 

ة!  تشافى وفيه خِفَّ



٥٠

وسـترى في مـا يـأتي أنهـا تـناقـض نـفسها بـنفسها، حـيث ادعـت في مـا بـعد 

أن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) نـحّى أبـاهـا بـالـفعل وكـان هـو الإمـام إلا 

أن المسـلمين اقـتدوا بـأبي بـكر في الـصلاة وكـان أبـو بـكر يـقتدي بـرسـول االله 

صلىـ االله علـيه وآلهـ! وماـ هذـا الاضطـراب الذـي ستـلاحظـه في ادعاـءاتها إلا 

دلـيلاً على أنهـا اسـتماتـت في قـلب الحـقيقة حـفظاً لمـقام أبـيها الـذي رأى جمـيع 

المسـلمين آنـذاك كـيف أن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) قـد نهـض مـن 

فراش مرضه حتى ينحيّه عن الصلاة. 

هـذا ولا تـفوتـنا الإشـارة إلى أن أبـا بـكر كـان قـد هـرب مـن المـديـنة 

نْح) ولاذ بـفراش امـرأتـه هـناك  المـنورة بـعد هـذه الحـادثـة إلى مـنطقة (الـسُّ

خـوفـاً مـن عـقاب رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) وخـجلاً ممـا ارتـكبه! إلا أن 

رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) كـان قـد اسـتشهد في الـيوم نـفسه وهـو يـوم 

الإثنين، فـعاد أبـو بـكر أدراجـه بـعدمـا بـلّغه صـاحـبه عـمر بـن الخـطاب بـالخبر 

لإبرام ما اتفقا عليه وليقودا معاً العملية الانقلابية في سقيفة بني ساعدة. 

ولكي تـتضح لـنا صـورة الحـدث بـأبـعادهـا وتـفاصـيلها الـدقـيقة؛ فـنحن 

بـحاجـة لاسـتنطاق مـصادر الحـديـث والـتاريـخ، فـنبدأ بـاسـتنطاق الـبخاري 



٥١

فنجـده يـروي عـن الأعـمش عـن إبـراهـيم عـن الأسـود قـولـه: «كـنا عـند عـائـشة 

رضي االله عـنها فـذكـرنـا المـواظـبة على الـصلاة والـتعظيم لهـا، فـقالـت: لمّـا مَـرضِ 

رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم مـرضـه الـذي مـات فـيه، فحضرتْ الـصلاة، 

نَ، فـقال: مُـروا أبـا بـكر فـليُصَلِّ بـالـناس. فـقيل لـه: إن أبـا بـكر رجـل  فـأذُِّ

) إذا قـام مـقامـك لم يسـتطع أن يصلي بـالـناس! وأعـاد فـأعـادوا لـه،  ١أسـيف(

فـأعـاد الـثالـثة، فـقال: إنـكنَّ صـواحـب يـوسـف! مُـروا أبـا بـكر فـليُْصَلِّ بـالـناس، 

ةً،  فخـرج أبـو بـكر فصلىّ، فـوجـد الـنبي صلى االله عـليه وسـلم مـن نـفسه خِـفَّ

) فـأراد  ) كـأني أنـظر رجِْـليه تخـطاّن مـن الـوجـع،( ٣فخـرج يهُـادى بين رَجُـلَيْن،( ٢

أبـو بـكر أن يـتأخـر، فـأومـأ إلـيه الـنبي صلى االله عـليه وسـلم أنْ مـكانـك، ثـم أتُِيَ 

بـه حـتى جـلس إلى جـنبه. فـقيل لـلأعـمش: وكـان الـنبي صلى االله عـليه وسـلم 

) أي أنـه رقـيق الـقلب سريع الحـزن لا يتحـمل أن يصلي دون أن يبكي مـن خشـية االله! فـفي لـفظ آخـر لـلبخاري:  )١

«يـا رسـول االله، إن أبـا بـكر إذا قـام في مـقامـك لم يـسمع الـناس مـن الـبكاء»! راجـع صـحيح الـبخاري ج1 

ص165. وفي لـفظ مسـلم: «يـا رسـول االله، إن أبـا بـكر رجـل رقـيق! إذا قـرأ الـقرآن لا يمـلك دمـعه»! راجـع صـحيح 

مسلم ج2 ص22.

) أي يمشي بينهما معتمداً عليهما من شدة ما فيه من الوجع والألم والضعف. )٢

) أي يتركان أثراً على الأرض مثل الخطّ بسبب عدم استطاعته المشي بهما من شدة الإنهاك. )٣



٥٢

يصلي وأبـو بـكر يصلي بـصلاتـه والـناس يـصلون بـصلاة أبي بـكر؟ فـقال 

 ( ١برأسه: نعم»!(

ولـلبخاري روايـة أخـرى عـن الأعـمش عـن إبـراهـيم عـن الأسـود عـن 

عـائـشة قـالـت: «لمـا ثـَقُلَ رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم جـاء بـلال يـوذِنـُهُ 

بـالـصلاة، فـقال: مُـروا أبـا بـكر أن يصلي بـالـناس. فـقلتُ: يـا رسـول االله! إن أبـا 

بـكر رجـل أسـيف وإنـه مـتى مـا يَـقُمْ مـقامـك لا يُـسمع الـناس! فـلو أمـرت 

عـمر؟ فـقال: مُـروا أبـا بـكر يصلي بـالـناس. فـقلتُ لحـفصة: قـولي لـه إن أبـا 

بـكر رجـل أسـيف وإنـه مـتى يَـقُمْ مـقامـك لا يُـسمع الـناس فـلو أمـرت عـمر؟ 

قـال: إنـكنَّ لأنتُنَّ صـواحـب يـوسـف! مُـروا أبـا بـكر أن يصلي بـالـناس. فلماّ 

ةً فـقام  دخـل في الـصلاة وجـد رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم في نـفسه خِـفَّ

يهُـادى بين رَجُـلَيْن ورجِـلاه يخـطاّن في الأرض حـتى دخـل المسجـد، فلماّ سـمع 

هُ ذهـب أبـو بـكر يـتأخـر فـأومـأ إلـيه رسـول االله صلى االله عـليه  أبـو بـكر حِـسَّ

وسـلم، فـجاء رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم حـتى جـلس عـن يـسار أبي بـكر، 

فـكان أبـو بـكر يصلي قـائمـاً وكـان رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم يصلي قـاعـداً 

) صحيح البخاري ج1 ص162 )١



٥٣

يـقتدي أبـو بـكر بـصلاة رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم والـناس مـقتدون 

 ( ١بصلاة أبي بكر رضي االله عنه».(

وهـا أنـت تـرى كـيف تـضاربـت روايـتا عـائـشة هـاتـان، فـفي الأولى 

أسـندت وصـف أبي بـكر بـالأسـيف إلى غيرها بـقولهـا: «فـقيل لـه: إن أبـا بـكر 

رجـل أسـيف..وأعـاد فـأعـادوا لـه» بينما في الـروايـة الـثانـية اعترفت بـأنهـا هـي 

صـاحـبة هـذا الـقول! إذ قـالـت: «فـقلتُ: يـا رسـول االله! إن أبـا بـكر رجـل 

أسـيف.. فـقلتُ لحـفصة: قـولي لـه إن أبـا بـكر رجـل أسـيف»! وعلى أيـة حـال؛ 

فـإن الـروايـات الـتي تنسـب إلى عـائـشة هـذا الـقول هـي الأكثر والأشهـر، فهـي 

صـاحـبته إذن بـلا مـريـة، كما أن قـولـه صلى االله عـليه وآلـه: «إنـكنَّ صـواحـب 

يوسف» إنما توجّه إليها. 

ولئن سـألـتَ عـن معنى قـولـه (صلى االله عـليه وآلـه) هـذا ومـا يحـمله مـن 

اتهـامـات خـطيرة؛ فـالجـواب هـو أن عـائـشة مـثل زلـيخا الـتي حـاولـت إغـواء 

الـنبي يـوسـف عـليه السـلام، حـيث إنهـا دعـت صـاحـباتهـا إلى مـائـدة مُظهـرةً 

قـصد الـضيافـة، في حين أنهـا كـانـت تـضمر نـيّة أخـرى وتـقصد بـاطـناً شـيئاً 

) صحيح البخاري ج1 ص175 )١



٥٤

آخـر، وهـو أن يـريـن جمـال وحُـسن يـوسـف فـيعذرنهـا في مـا صـنعت. قـال ابـن 

حجـر الـعسقلاني في شرح هـذه الـعبارة: «وصـواحـب جمـع صـاحـبة، والمـراد 

أنهـنّ مـثل صـواحـب يـوسـف في إظـهار خـلاف مـا في الـباطـن. ثـم إن هـذا 

الخـطاب وإن كـان بـلفظ الجـمع فـالمـراد بـه واحـد وهـي عـائـشة فـقط، كما 

 ( ١أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط».(

هـذه الـعبارة الـنبويـة كـانـت اتهـامـاً خـطيراً لـعائـشة في أنهـا تُظهـر عـكس 

مـا تـبطن! وهـي صـفة أهـل الـنفاق! ولا شـك أن اتهـامـاً نـبويـاً على هـذه الـدرجـة 

مـن الخـطورة، بـحيث يشـبّه الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) عـائـشة بـالمـرأة الـتي 

حـاولـت إغـواء نـبي مـن أنـبياء االله؛ هـو اتهـام يجـب الـتوقـف عـنده مـليّاً، وهـو 

يعطينا صورة واضحة عن شخصية عائشة. 

إن صـدور هـذا الاتهـام مـن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) الـذي لا 

يـنطق عـن الهـوى لا يمـكن أن يـكون لسـبب غير عـقلائي، والسـبب المـذكـور 

هـو أن عـائـشة لم تـكن راضـية عـن أن يـغدو أبـاهـا إمـام الجماعة في الـصلاة 

بسـبب رقـة قـلبه وبـكائـه في الـصلاة! ولئن كـان هـذا هـو السـبب الحـقيقي فـإنـه 

) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج2 ص128 )١



٥٥

لا يسـتأهـل أن يـصدر مـن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) مـثل هـذا الاتهـام 

الخطير. 

إن عـائـشة إنمـا اخـتلقت هـذا السـبب لتبرير اتهـام الـنبي المـوجـه لهـا بمـا 

يحـفظ صـورتهـا، في حين أن السـبب الحـقيقي لـصدوره هـو أنهـا خـالـفت الأمـر 

الـنبوي وزوّرتـه ودعـت أبـاهـا لأن يـؤم المصلين بـدلاً عـن الخـليفة الشرعي 

علي بـن أبي طـالـب عليهما السـلام. وهـذا التفسـير أقـرب إلى الـعقل مـن جـهة 

أن عائشة كانت تتمتع بقدرة فائقة على تحوير الحقائق. 

وبمـلاحـظة الـقرائـن المـوضـوعـية الأخـرى؛ كـمحاولـتها نسـبة الـوصـف 

الـذي أطـلقته على أبـيها بـأنـه «أسـيف» إلى آخـريـن، ثـم اعترافـها بـأنهـا هـي الـتي 

وصـفته بـذلـك؛ يُطمأن إلى أنهـا عـمدت أيـضا إلى تحـويـر السـبب الحـقيقي 

لـصدور هـذا الاتهـام الـنبوي - أي كـونهـا تشـبه صـواحـب يـوسـف - إلى مـا 

يخـرجـها عـن دائـرة الإدانـة ويظهـرهـا بمظهـر مـن لا تكترث بـأن تمـيل كـفة 

المـصلحة إلى أبـيها، إلا أن مـطالـعة سـيرة حـياتهـا تـثبت أنهـا لم تـكن لـتفوّت أيـة 

فـرصـة لجـرّ الخـلافـة إلى أبـيها، بـل لم تـكن تـفوّت أيـة فـرصـة لـتقديمـه وتـقريـبه 

إلى رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) أمـلاً في أن يـكون لـه مـوقـع سـياسي جـيد 



٥٦

في المسـتقبل الـقريـب. وكـذا فـعلت مـع سـائـر أقـربـائـها، كـانـت تحـاول دائمـاً 

أن تجـعل الحـكم لهـم، فتحـمّست مـثلا لابـن عـمها طـلحة بـن عـبيد االله، كما 

تحمّسـت لابـن أخـتها عـبد االله بـن الـزبير، على مـا سـبق بـيانـه في فـصول هـذا 

الكتاب. 

ومـن نـافـلة الـقول أن دعـوى عـائـشة أن أبـا بـكر رجـل أسـيف رقـيق 

الـقلب ولا يـتمكن مـن الـصلاة بـالـناس بسـبب كثرة بـكائـه مـن شـدة الـتقوى 

والخـشوع.. يعني بـعبارة أخـرى؛ زعـمها أن أبـاهـا كـان أتـقى وأخـشع مـن 

رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) الـذي كـان يـؤم المصلين كـل يـوم مـتمكناً مـن 

أداء هـذه الإمـامـة والـصلاة بـالجماعة على الـوجـه الأكـمل، دون أن تخـتل 

صـلاتـه أو صـلاة الـناس بسـبب رقـة قـلبه وخـشوعـه في الـصلاة، فـكيف تتجـرأ 

عـائـشة على أن تـزايـد على رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) وتُظهـر أبـاهـا 

بمظهر أنه كان أكثر خشوعاً في الصلاة منه؟! 

كـان هـذا اسـتنطاقـنا لـلبخاري، فـلنأتِ الآن لاسـتنطاق أحمـد بـن حـنبل 

الـذي نجـده يـروي عـن ابـن عـباس قـولـه: «لمـا مَـرضَِ رسـول االله صلى االله عـليه 

 . وسـلم مـرضـه الـذي مـات فـيه؛ كـان في بـيت عـائـشة، فـقال: ادعـوا لي عـليّاً



٥٧

قـالـت عـائـشة: نـدعـو لـك أبـا بـكر؟ قـال: ادعـوه. قـالـت حـفصة: يـا رسـول االله 

نـدعـو لـك عـمر؟ قـال: ادعـوه. قـالـت أم الـفضل: يـا رسـول االله نـدعـو لـك 

الـعباس؟ قـال: ادعـوه. فلما اجـتمعوا رفـع رأسـه فـلم يـرَ عـليّاً فـسكت! فـقال 

عـمر: قـومـوا عـن رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم. فـجاء بـلال يـؤذنـه بـالـصلاة، 

فـقال: مُـروا أبـا بـكر يصلي بـالـناس. فـقالـت عـائـشة: إن أبـا بـكر رجـلٌ حَصرٌِ 

ومـتى مـا لا يـراك الـناس يـبكون؛ فـلو أمـرت عـمر يصلي بـالـناس؟ فخـرج أبـو 

بـكر فصلى بـالـناس، ووجـد الـنبي صلى االله عـليه وسـلم مـن نـفسه خِـفّة، 

فخـرج يهُـادى بين رَجُـلين ورجِْـلاه يخـطاّن في الأرض، فلما رآه الـناس سـبَّحوا 

أبـا بـكر فـذهـب يـتأخـر، فـأومـأ إلـيه أيْ مـكانـك، فـجاء الـنبي صلى االله عـليه 

وسـلم حـتى جـلس. قـال: وقـام أبـو بـكر عـن يمـينه وكـان أبـو بـكر يـأتـم بـالـنبي 

صلى االله عـليه وسـلم والـناس يـأتمـون بـأبي بـكر! قـال ابـن عـباس: وأخـذ الـنبي 

صلى االله عـليه وسـلم مـن الـقراءة مـن حـيث بـلغ أبـو بـكر ومـات في مـرضـه 

ذاك عـليه السـلام. وقـال وكـيع: مـرةً فـكان أبـو بـكر يـأتـم بـالـنبي صلى االله 

 ( ١عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر».(

) مسند أحمد ج1 ص356. )١
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إن الـذي يـلفت الانـتباه في هـذا الحـديـث أن الـنبي الأكـرم (صلى االله 

عـليه وآلـه وسـلم) كـان قـد طـلب اسـتدعـاء أخـيه علي بـن أبي طـالـب (عليهما 

الـصلاة والسـلام) إلا أن عـائـشة أقحـمت نـفسها في مـا لا يـعنيها وحـاولـت 

اسـتدعـاء أبـيها، وكـذلـك فـعلت صـاحـبتها حـفصة، وأم الـفضل. نـفهم مـن ذلـك 

أن الإرادة الـنبويـة كـانـت تـتجه في هـذا المـوقـف إلى الـوصي الشرعي، إلا أن 

المـتآمـريـن على رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) كـانـوا يحـاولـون دائمـاً تـعطيل 

هذه الإرادة والحيلولة دون اتصال النبي بوصيّه بأي شكل من الأشكال! 

ولمـا رأى رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) أنهـم لم يسـتدعـوا وصـيّه 

الشرعي، واسـتدعـوا أبـا بـكر وعـمر والـعباس عـوضـاً عـنه «رفـع رأسـه فـلم يـرَ 

عـليّاً فـسكت» ولم يـنطق لهـم بـكلمة واحـدة! وهـو مـا يعني أنـه كـان كـارهـاً 

لـوجـودهـم، ولا حـاجـة لـه فـيهم، وقـد فـهم عـمر هـذا جـيداً إذ قـال كما في 

روايـة الطبراني: «قـومـوا عـن الـنبي صلى االله عـليه وسـلم فـلو كـانـت لـه إلـينا 

 ( ١حاجة ذكرها»!(

) المعجم الكبير للطبراني ج12 ص89.  )١
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وبهـذا نـدرك أن في روايـة أحمـد بـن حـنبل زيـادات مـكذوبـة، حـيث 

نسـبوا إلى رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) أنـه سـمح بـدعـوة أبي بـكر وعـمر 

والـعباس، وهـذا كـذب لا محـالـة، إذ لـو كـانـت هـذه إرادتـه حـقاً فلماذا لم 

يحترم وجـودهـم ولم يـتكلم مـعهم بـكلمة واحـدة إلى أن قـامـوا منصرفين 

بـعدمـا عـرفـوا أنهـم غير مـرغـوب فـيهم وأن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) 

إنما يريد وصيّه علياً (عليه السلام) وحده؟! 

إن هــذا التصرف لا يجــوز أن يُنســب إلى رســول االله (صلى االله عــليه 

وآلـه) لأن مـن الـقبيح أن يـطلب رجـلٌ أحـداً ثـم عـندمـا يـأتـيه مـتعنّياً لا يـكلّمه 

بشيء! بـل الحـقيقة أن عـائـشة وحـفصة وأم الـفضل لم يمـتثلن أمـر رسـول االله 

(صلى االله عـليه وآلـه) بـاسـتدعـاء علي (عـليه السـلام) إذ اقتصر اسـتدعـاؤهـن 

على أبي بكر وعمر والعباس! 

ْ على أن إرادة الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) إنمـا كـانـت في  والـدلـيل البينِّ

تـكليف أمير المـؤمنين علي (عـليه السـلام) بـإمـامـة الجماعة؛ قـولـه (صلى االله 

 .« عليه وآله) في بادئ الأمر: «ادعوا لي عليّاً



٦٠

ثــم إن ممــا يــلفت الانــتباه في روايــة أحمــد هــذه وروايــتا الــبخاري 

المـتقدّمتيْن زعـم عـائـشة وابـن عـباس أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) كـان 

إمـامـاً في تـلك الـصلاة وقـد اقـتدى بـه أبـو بـكر واقـتدى سـائـر الـناس بـأبي بـكر! 

غير أنـّا نجـد أحمـد بـن حـنبل وغيره يـروون عـن عـائـشة نـفسها أن أبـا بـكر 

كـان هـو الإمـام في تـلك الـصلاة وأن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) اقـتدى بـه 

وصار مأموماً! 

روى أحمـد بـن حـنبل عـن عـروة بـن الـزبير عـن عـائـشة أنهـا قـالـت: «قـال 

رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم في مـرضـه الـذي مـات فـيه: مُـروا أبـا بـكر 

يصلي بـالـناس. قـالـت عـائـشة: إن أبـا بـكر رجـل أسـيف فـمتى يـقوم مـقامـك 

تـدركـه الـرقـة! قـال الـنبي صلى االله عـليه وسـلم: إنـكنّ صـواحـب يـوسـف! 

مُـروا أبـا بـكر فـليصلِّ بـالـناس. فصلىّ أبـو بـكر وصلى الـنبي صلى االله عـليه 

 ( )!« ١وسلم خلفه قاعداً

) مسند أحمد ج6 ص159 )١



٦١

وكـذا روى ابـن حـبان عـن عـائـشة: «إن أبـا بـكر صلى بـالـناس ورسـول 

 ( ١االله صلى االله عليه وسلم في الصف خلفه»!(

وهــا أنــت تــرى أن كِــلا الــقولين مــرويّــان عــن عــائــشة مــع أنهما 

مـتضادان! وهـذا مـا دفـع المـخالفين إلى اخـتلاق تـوجـيهات تحـفظ مـاء وجـه 

عـائـشة وتـبعد عـنها تهـمة الـكذب! مـن بين تـلك الـتوجـيهات مـا ذكـره ابـن 

) مـن أنهما كـانـتا صـلاتـان في الـواقـع، إحـداهمـا كـان الـنبي  ٢حـبان في صـحيحه(

(صلى االله عـليه وآلـه) فـيها هـو الإمـام، والـثانـية كـان أبـو بـكر فـيها الإمـام! 

والأولى كـان الـنبي في طـريـقه إلـيها يهُـادى بين علي (عـليه السـلام) والـعباس 

أو الفضل ابنه، والثانية بين جاريتين هما بريرة ونوبة! 

وقـد فـات ابـن حـبان وأضرابـه أن الخبر ذو سـياق واحـد، وأن الـرواي 

والمـروي عـنه متحـدان غـالـباً، وأن المـنقول بـاسـتفاضـة يشـير إلى صـلاة واحـدة 

فـقط، إذ يُـقال: «الـصلاة الـتي صـلاهـا رسـول االله في مـرضـه الـتي تـوفي فـيه»، 

فمن أين جيء بالصلاتين؟! 

) صحيح ابن حبان ج5 ص483 )١

) صحيح ابن حبان ج5 ص486 )٢
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وعـجباً! كـيف يـسمح الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) لـنفسه أن يـدخـل 

المسجـد مسـتنداً إلى جـاريتين وسـط الـرجـال وأمـام مـرأى عـيونهـم أثـناء 

الـصلاة؟! ثـم عـجباً! لمـاذا يـنهض (صلى االله عـليه وآلـه) مـن فـراشـه في آخـر 

لحـظة في كـلتا الـصلاتين المـزعـومتين لـينقض قـراره بـتنصيب أبي بـكر إمـامـا 

ةً» إلا عـندمـا يشرع أبـو بـكر في الـصلاة  للجـماعـة؟! ألا يجـد «في نـفسه خِـفَّ

فيضطر لتحمّل السير إلى المسجد والصلاة بالناس؟! 

ثـم إن ممـا هـو مـتفق عـليه أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـد اسـتشهد 

عـند اشـتداد ضـحى يـوم الإثنين، ومعنى ذلـك أنـه لم يـدرك صـلاة الظهـر 

واقتصرت صـلاتـه على الـصبح، فـكيف صلىّ صـلاتيْن في ذلـك الـيوم حـتى 

يُقال أنه كان في الأولى إماماً وفي الثانية مأموماً؟! 

وكـيف جـاز في الـصلاة الـثانـية المـزعـومـة أن يـتقدّم أبـو بـكر على الـنبي 

ذِيـنَ  ـا الّـَ َ (صلى االله عـليه وآلـه) ويصير إمـامـاً لـه؟! واالله تـعالى يـقول: ﴿يَـا أيهَُّ
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 ( مُـوا بَيْنَ يَـدَيِ االلهِ وَرَسُـولـِهِ وَاتَّـقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ سَـمِيعٌ عَـليِمٌ﴾( ١آمَـنُوا لا تُـقَدِّ

«وهـذا اسـتدل بـه الـقاضي عـياض على أنـه لا يجـوز لأحـد أن يـؤمّـه صلى االله 

عـليه وسـلم، لأنـه لا يـصح الـتقدم بين يـديـه، في الـصلاة ولا في غيرها، لا 

 ( ٢لعذرٍ ولا لغيره، ولقد نهى االله المؤمنين عن ذلك».(

وعلى كـل حـال فـإن الـشافـعي - إمـام المـذهـب - صرّح بـأنهـا كـانـت 

صـلاة واحـدة، إذ قـال ابـن حجـر الـعسقلاني: «صرّح الـشافـعي بـأنـه صلى االله 

عـليه وسـلم لم يـصلِّ بـالـناس في مـرض مـوتـه في المسجـد إلا مـرّة واحـدة، وهـي 

هـذه الـتي صلى فـيها قـاعـداً، وكـان أبـو بـكر فـيها أولاً إمـامـاً ثـم صـار مـأمـومـاً 

 ( ٣يُسمع الناس التكبير».(

فهـي إذن صـلاة واحـدة لا غير، ومـا مـن سـببٍ مـنطقي يجـعل الـنبي 

(صلى االله عـليه وآلـه) يـنهض مـن فـراشـه في اللحـظات الأخيرة رغـم حـالـته 

) ) الحجـرات: 2 وقـد ذكـر المفسرون أن هـذه الآيـة والـتي تـلتها قـد نـزلـتا في ذم أبي بـكر وعـمر (عليهما الـلعنة)  )١

حيث إنهما تصايحا وتشاجرا بين يدي خاتم الأنبياء (صلى االله عليه وآله) دون أدنى احترام لمحضره الشريف! 

قال الجلالان - المحلي والسيوطي - في تفسيرهما الموسوم بتفسير الجلالين عن هذه الآية: «نزلت في مجادلة أبي 

بكر وعمر رضي االله عنهما عند النبي صلى االله عليه وسلم في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد»! 

) سيرة الحلبي ج3 ص365 )٢

) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج2 ص138 )٣
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الـصحية الحـرجـة لـيتقدّم إلى المسجـد ويصلي بـالـناس إلا أنـه قـد تـفاجـأ بـابـن 

أبي قـحافـة وقـد أمّ المسـلمين بـلا أمـر مـنه، فـأبى إلا أن يـنهض مـن فـراشـه 

ويتحـمّل مـا في ذلـك مـن عـناء حـتى يـعزلـه عـن الإمـامـة. وإلا لـو كـانـت إمـامـته 

بـأمـر مـنه (صلى االله عـليه وآلـه) حـقاً؛ فـلا داعـي لأن يتراجـع عـن قـراره 

خـلال دقـائـق مـعدودة، وهـل ذلـك إلا اعـتباط! أن يـكون قـد أمـر أبـا بـكر 

بـإمـامـة المصلين حين الأذان ثـم بمجـرّد أن جـاء وقـت الإقـامـة وشرع أبـو 

بـكر بـالـصلاة يـنهض مـن فـراشـه على تـلك الحـالـة الـصعبة ويـعدل عـن قـراره 

بلا سبب وجيه! 

نـعم؛ إن السـبب الـذي تـطرحـه عـائـشة لهـذا الـتبدّل المـفاجـئ في مـوقـف 

ةً»، إلا أن أحـداً  رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) هـو أنـه «وجـد في نـفسه خِـفَّ

مـن الـعقلاء لا يمـكنه تـصديـق ذلـك! لا فحسـب لأن الـفاصـلة الـزمـنية مـا بين 

الأذان والإقـامـة ضـئيلة بمـا يـدفـع إمـكان طـروء هـذا الـتحسن الـصحي 

السريع؛ بـل لأن حـديـث عـائـشة يـنفيه! إذ كـيف ينسجـم قـولهـا أنـه «وجـد في 

ةً» مـع كـونـه قـد خـرج مـتكئاً على رَجُـليْن يحـملانـه ورجـلاه يخـطان  نـفسه خِـفَّ
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في الأرض مـن شـدة الإنهـاك؟! ألـيس هـذا دلـيلاً واضـحاً على حـالـته الـصحية 

كانت لا تزال حرجة ومتدهورة وأنه ليس ثمة تحسّناً ههنا؟! 

بـل إن الإنـسان المحتضر كلما تـقدّم الـوقـت بـه كلما ازدادت حـالـته 

سـوءاً، وقـد اعترفت عـائـشة بـأنـه لم يـكن يـقوى على الـنهوض والمشي بـنفسه 

إلا بـالاعتماد على اثنين كـانـا يحـملانـه حمـلاً، وهـو مـا يـعطينا صـورة واضـحة 

عـن حـالـته الـصحية الـصعبة وأنهـا كـانـت أشـد عـليه مـن ذي قـبل، خـاصـة إذا 

لاحـظنا أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) لم يسـبق لـه أن خـرج إلى الـصلاة مـعتمداً 

على آخـريـن قـط. فـلا شـك إذن أن قـيامـه كـان اضـطراريـاً وقـد تحـمّل (صلى 

االله عـليه وآلـه) مـا تحـمّله فـيه مـن أجـل غـايـة مـهمة تسـتحق كـل هـذا الـعناء في 

اللحـظات الأخيرة مـن حـياتـه الشريفة، وتـلك الـغايـة لا تـكون إلا عـزل أبي 

بكر! 

وللخـروج مـن مـأزق عـزل رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) لأبي بـكر 

كما هـو ظـاهـر واضـح في مـتون الـروايـات؛ ادّعـى بـعض علماء الـبكريـة أن 

أبـا بـكر صلىّ بـالـناس أكثر مـن صـلاة، لا صـلاة واحـدة ولا صـلاتيْن كما 

اقتصر عـليه ادّعـاء ابـن حـبّان المـتقدّم! وأن تـلك الـصلوات بـدأت بـصلاة 
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الظهـر يـوم السـبت أو يـوم الأحـد كما احـتمله الـبيهقي، وأن الـصلاة الـتي 

صـلاهـا رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) ونـحّى فـيها أبـا بـكر عـن المحـراب 

كانت صلاة الصبح من يوم الإثنين الذي توفيّ فيه! 

وهــذه تمــحّلات لا أصــل لهــا، انبرى لهــا علماء الــبكريــة لــتصحيح 

الـكذبـة الكبرى وهـي أن أبـا بـكر أمّ الـناس بـأمـر الـنبي وأنـه لم يُـعزل بـل 

كـان مـا وقـع يـوم الإثنين مـردّه تحـسّن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) وحـبّه 

لـلمشاركـة في صـلاة الجماعة ولم يـكن عـزلاً لأبي بـكر بـدلـيل أن الأخير قـد 

صلىّ بالناس من ذي قبل من دون أن يُعزل! 

ولا نـدري لمـاذا يسـتغفل علماء الـبكريـة الـناس إلى هـذا الحـد؟! وكـيف 

يـطلبون مـنهم تـصديـق هـذه الـتمحّلات الـواهـية الـتي يـكذّبهـا الـواقـع 

الـتاريخـي؟! وكـيف يـزعـمون أن أبـا بـكر صلىّ بـالـناس مـنذ يـوم السـبت في 

حين أنه كان منذ ذلك اليوم خارج المدينة المنورة؟! 

بـيان ذلـك: إن المـؤرخين أثـبتوا أن أبـا بـكر وعـمر وأبـو عـبيدة بـن 

الجـراح كـانـوا مـن المـأمـوريـن بـالالـتحاق بـجيش أسـامـة بـن زيـد لـغزو الـروم، 
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) وابـن الأثير في  ) والـذهـبي في تـاريخـه،( ٢ذكـر ذلـك ابـن سـعد في طـبقاتـه،( ١

) وغيرهم.  ) وابن الجوزي في منتظمه،( ٤كامله،( ٣

وقـد كـان تحـركّ جـيش أسـامـة مـن المـديـنة يـوم السـبت حـيث عـسكر في 

مـنطقة (الجـُرف) كما ذكـره ابـن حجـر الـعسقلاني في شرحه لـلبخاري إذ 

قـال: «كـان تجهـيز أسـامـة يـوم السـبت قـبل مـوت الـنبي صلى االله عـليه وسـلم 

 ( ٥بيومين».(

فـكيف يـكون أبـو بـكر قـد صلىّ بـالـناس بـدءاً مـن يـوم السـبت في حين 

أن جـيش أسـامـة نـفسه قـد تحـركّ إلى مـنطقة الجـرف يـوم السـبت؟! إنـه إنْ 

الـتحق بـه مـنذ الـبدايـة فهـذا يعني أنـه - على أقـل تـقديـر - كـان يـوم السـبت 

وشـطراً مـن الأحـد خـارج المـديـنة مـع الـعسكر، إذ الجـُرف تـبعد نـحو ثـلاثـة 

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج1 ص480 )١

) تاريخ الإسلام للذهبي - كتاب المغازي ص714  )٢

) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج2 ص180 )٣

) المنتظم لابن الجوزي ج2 ص458  )٤

) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج8 ص115 )٥
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) فـقطعه سـتة  ١أمـيال مـن المـديـنة نـحو الـشام كما ذكـره الحـموي في معجـمه،(

أمـيال ذهـابـاً وإيـابـاً مـع الـعدة والـعتاد ومـا يتخـللّ ذلـك مـن الـوقـوف 

للاستراحة وما أشبه، لا يستغرق أقلّ من ذلك عادةً. 

وعلى هـذا لا يمـكن الادعـاء بـأنـه صلىّ بـالـناس أكثر مـن صـلاة، بـل لا 

يمـكن الادعـاء بـأنـه صلىّ بـالـناس بـأمـر رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه! ذلـك 

لـثبوت أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) قـد أمـره بـالالـتحاق بـجيش أسـامـة، ولم 

يـثبت أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) اسـتثناه مـن ذلـك أو أمـر بـرجـوعـه، فـكيف 

يـأمـره بـإمـامـة المصلين والمـفروض أنـه خـارج المـديـنة في الجـُرف تحـت إمـرة 

أسامة؟! 

بلى؛ إنـه قـد عـاد إلى المـديـنة لـيلة الإثنين بـعدمـا أرسـلت إلـيه عـائـشة أنْ 

عُـدْ فـإن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) على وشـك أن يمـوت وهـا قـد حـانـت 

فـرصـتك! فـعاد هـو وصـاحـباه عـمر وأبـو عـبيدة، وكـان رسـول االله (صلى االله 

عـليه وآلـه) قـد ثـَقُل فلماّ أفـاق قـال: «لـقد طـرق لـيلتنا هـذه المـديـنةَ شرٌّ عـظيم! 

فـقيل لـه: ومـا هـو يـا رسـول االله؟ فـقال: إن الـذيـن كـانـوا في جـيش أسـامـة قـد 

) معجم البلدان للحموي ج2 ص128 )١
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رجـع مـنهم نـفرٌ يخـالـفون عـن أمـري، ألا إني إلى االله مـنهم بـريء، ويحـكم! 

 ( ذوا جيش أسامة. فلم يزل يقول ذلك حتى قالها مرات كثيرة».( ١نفِّ

ولإكمال الـصورة نسـتنطق أخيراً أبـا يـعقوب الـلمعاني إذ يـروي عـنه ابـن 

) وأنهـ لا  ٢أبي الحـديـد قـولـه: «كـان علي عـليه السـلام لا يـشك أن الأمـر لـه،(

يـنازعـه فـيه أحـد مـن الـناس، ولهـذا قـال لـه عـمّه وقـد مـات رسـول االله صلى االله 

عـليه وآلـه: امـدد يـدك أبـايـعك، فـيقول الـناس: عـم رسـول االله بـايـع ابـن عـم 

؛ وهـل يـطمع فـيها طـامـع  رسـول االله، فـلا يخـتلف عـليك اثـنان. قـال: يـاعـمِّ

غيري؟ قـال: سـتعلم! قـال: فـإني لا أحـب هـذا الأمـر مـن وراء رتـاج وأحـب 

) فسكت عنه.  ٣أن أصحر به.(

فلماّ ثـَقُل رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه في مـرضـه، أنـفذ جـيش أسـامـة، 

وجـعل فـيه أبـا بـكر وغيره مـن أعـلام المـهاجـريـن والأنـصار، فـكان علي عـليه 

) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج28 ص108 عن كتاب سُليم بن قيس الهلالي رضوان االله عليه. )١

) أي لم يكن يشك أن الخلافة له، فالأمر هو الحكم والإمارة. )٢

)  الـرتـاج: الـقفل. والإصـحار: الإظـهار. والمعنى أنـه (عـليه السـلام) لم يـكن يحـبّ أن يـأخـذ الخـلافـة فـلتةً  )٣

بـتدبيرات سرية تجـري وراء الـكوالـيس اسـتباقـا لـلأحـداث! كما فـعله خـصومـه في مـا بـعد في سـقيفة بني سـاعـدة 

. المشؤومة! وإنما يريد أن يتولاها برضى وإقرار جميع الناس علناً
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السـلام حـينئذ بـوصـولـه إلى الأمـر - إن حـدث بـرسـول االله حـدث - أوثـق، 

وتـغلَّب على ظـنه أن المـديـنة لـو مـات لخـلت مـن مـنازع يـنازعـه الأمـر 

بـالـكلية، فـيأخـذه صـفواً عـفواً وتـتم لـه الـبيعة، فـلا يتهـيأ فـسخها لـو رام ضـدٌّ 

مـنازعـته عـليها، فـكان مـن عـود أبي بـكر مـن جـيش أسـامـة بـإرسـال عـائـشة إلـيه 

وإعـلامـه بـأن رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه يمـوت مـا كـان، ومـن حـديـث 

الـصلاة بـالـناس مـا عُـرف، فنسـب علي عـليه السـلام عـائـشة أنهـا أمـرت بـلالاً 

مـولى أبـيها أن يـأمـره فـليصلِّ بـالـناس، لأن رسـول االله كما رُوِيَ قـال: لـيصلِّ 

بهـم أحـدهـم، ولم يعيّن. وكـانـت صـلاة الـصبح، فخـرج رسـول االله وهـو في 

آخـر رمـق يـتهادى بين عليٍّ والـفضل بـن الـعباس، حـتى قـام في المحـراب كما 

) يـوم صـلاتـِه حـجةً  ١ورد في الخبر، ثـم دخـل، فمات ارتـفاع الـضحى، فـجعل(

في صرف الأمـر إلـيه. وقـال: أيُّـكُم يـطيب نـفساً أن يـتقدّم قـدميْن قـدّمهما 

رسـول االله في الـصلاة؟! ولم يحـملوا خـروج رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه 

إلى الـصلاة لصرفه عـنها، بـل لمـحافـظته على الـصلاة مهما أمـكن، فـبويـع على 

 ( ٢هذه النكتة التي اتهمها علي عليه السلام أنها ابتدأت منها.(

) أي أبو بكر لعنه االله.  )١

) أي من عائشة التي دبّرت هذا الأمر لأبيها حتى يقتنص الخلافة!  )٢
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وكـان علي عـليه السـلام يـذكـر هـذا لأصـحابـه في خـلواتـه كثيراً، 

ويـقول: إنـه لم يَـقُلْ صلى االله عـليه وآلـه: إنـكن لـصويحـبات يـوسـف؛ إلا 

إنـكاراً لهـذه الحـال، وغـضباً مـنها، لأنهـا وحـفصة تـبادرتـا إلى تعيين أبـويهما، 

وأنـه اسـتدركـها بخـروجـه وصرفه عـن المحـراب، فـلم يجُـدِ ذلـك ولا أثـّر مـع 

قـوة الـداعـي الـذي كـان يـدعـو إلى أبي بـكر ويمهّـد لـه قـاعـدة الأمـر، وتـقرّرِ  

حـالـه في نـفوس الـناس ومـن اتـبعه على ذلـك مـن أعـيان المـهاجـريـن والأنـصار، 

ولمـا سـاعـد ذلـك مـن الحـظ الفلكي والأمـر السمائي الـذي جمـع عـليه الـقلوب 

والأهـواء، فـكانـت هـذه الحـال عـند عليٍّ أعـظم مـن كـل عـظيم، وهـي الـطامـة 

الكبرى والمـصيبة الـعظمى! ولم ينسـبها إلا إلى عـائـشة وحـدهـا! ولا عـلقّ 

الأمـر الـواقـع إلا بهـا! فـدعـا عـليها في خـلواتـه وبين خـواصّـه! وتـظلّم إلى االله 

مـنها! (...) فـقلتُ لـه رحمـه االله: أ فـتقول أنـت إن عـائـشة عـيّنت أبـاهـا لـلصلاة 

ورسـول االله لم يـعيّنه؟! فـقال: أمـا أنـا فـلا أقـول ذلـك، ولـكن عـليا كـان يـقولـه! 

وتـكليفي غير تـكليفه، كـان حـاضراً ولم أكـن حـاضراً! فـأنـا محـجوج 

بـالأخـبار الـتي اتـصلت بي وهـي تـتضمّن تعيين الـنبي صلى االله عـليه وآلـه لأبي 
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بـكر في الـصلاة، وهـو محـجوج بمـا كـان قـد عَـلِمَهُ أو يـغلب على ظـنّه مـن 

 ( ١الحال التي كان حضرها».(

إن هـذه الـروايـة المـهمة تـثبت حـزمـة مـن الأمـور، مـنها أن أمير المـؤمنين 

عـليّاً (عـليه السـلام) لم يـكن يـشك أن الخـلافـة هـي حـق شرعي لـه، وأن المـتهم 

أبـا بـكر كـان في فترة مـرض رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) مـأمـوراً مـن قـبله 

بـالالـتحاق بـجيش أسـامـة بـن زيـد لـقتال الـروم وهـو الجـيش الـذي كـان 

مـعسكراً خـارج المـديـنة، وأن عـائـشة هـي الـتي أوصـلت إلى أبـيها مـعلومـة أن 

رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) يمـوت، فـعاد أبـو بـكر أدراجـه مخـالـفاً 

وعـاصـياً لأمـره! وأن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) لم يـأمـره قـط بـإمـامـة المصلين 

غير أن عـائـشة اسـتغلت المـوقـف فـتقوّلـت عـليه (صلى االله عـليه وآلـه) وأمـرت 

بـلالاً بـأن يـدعـو أبـاهـا لـلصلاة بـالـناس بـدعـوى أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) قـد 

أمـر بـذلـك! وأن أمير المـؤمنين (عـليه السـلام) أثـبت هـذه الجـريمـة لهـا وأنـه 

كـان يـدعـو عـليها في خـلواتـه وبين خـواصّـه، كما كـان (عـليه السـلام) يـتظلّم 

إلى االله منها. 

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج9 ص198. )١
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الحـق أن عـائـشة كـانـت ركـناً مـن أركـان الانـقلاب على رسـول االله 

وعترته الـطاهـرة (عـليهم الـصلاة والسـلام) ولـولاهـا لمـا اسـتطاع أبـو بـكر 

الـوصـول إلى سـدة الحـكم، ولا عـمر مـن بـعده، ولا مَـن جـاء بـعدهمـا مـن حـكام 

بني أمـية وبني الـعباس وأضرابهـم إلى حـكام عصرنا هـذا! فـانـظر أي شر 

وسـوء جـلبته هـذه المـرأة لهـذه الأمـة! وانـظر كـيف خـدعـتها بمـكرهـا ودهـائـها 

إذ لا يـزال الأغـبياء يـردّدون أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) أمـر أبـا بـكر بـأن 

يخـلفه في إمـامـة المصلين وهـذه إشـارة مـنه إلى أنـه خـليفته مـن بـعده في قـيادة 

الأمـة! والحـال أن هـذه لم تـكن إلا مـؤامـرة نـفذتهـا عـائـشة وأكـذوبـة 

روّجـتها، وإلا فـالمـقطوع بـه أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـد نـحّاه وعـزلـه، 

فلو كان مرضيّاً عنده في أن يؤم الناس لما قام وتحمّل المشقة لتنحيته. 

عاف! سيدة الدهاء والمكر والحيلة!  هكذا هي الحميراء.. السم الزُّ
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 ( ١بين سَحرها ونحرِها رامت للحقيقة نحرَها بسِحرها!(

رغـم كـل الـذي يظهـر على أحـاديـث عـائـشة مـن اضـطراب وتهـافـت، 

وكـل الـذي يُـلمس في أقـوالهـا مـن نـكارة وعـدم اتـزان؛ إلا أن المـخالفين مـازالـوا 

يســتندون إلى تــلك الأحــاديــث والأقــوال ويــبنون عــليها مــعتقداتهــم 

وأحكامهم وكأنها في حجّيتها تعادل حجّية كتاب االله تعالى! 

ولـسنا نجـد داعـياً وجـيهاً لهـذه الحـالـة التـي يعـيشها المخالفـون إلا 

افـتتانهـم بـأمـهم عـائـشة كما يفتتن المـسحور بـساحـره! فـكأن أحـاديـثها 

وأقـوالهـا لهـا مـفعول السحـر إذ يـنساق المـخالـفون إلى الإيمـان بهـا دونمـا الـتفات 

إلى علاّتها أصلاً. 

) من الفصل الثاني من كتاب الفاحشة ص٤٢٧ )١
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والإنـصاف أن مـا كـانـت تحـبكه عـائـشة مـن قـصص تسـتدرّ بهـا 

الـعواطـف الجـيّاشـة، ومـا كـانـت تنثره مـن كـلام تسـتهوي بـه الـنفوس المـيّالـة؛ 

يُـشعر بـأنهـا كـانـت تمـتلك قـدرة نـادرة على الـتأثير، وأنهـا كـانـت تـعرف جـيداً 

كـيف تترك تـأثيراً سحـريـاً على مَـن يـتلقّى مـنها شـيئاً، بـحيث يـتعطلّ عـقل هـذا 

 ( ١المتلقّي حين تلقّيه إذ ينشغل قلبه بما تلقّاه.(

ومـن نمـاذج مـا جـاءت بـه عـائـشة ممـا انطلى على الـعقول والأذهـان؛ 

زعـمها أن الـنبي الأعـظم (صلى االله عـليه وآلـه وسـلم) اسـتشهد بين سَحْـرِهـا 

) يـوقـفك على شـدة تـأثير عـائـشة على الـناس أنهـم انـساقـوا إلى خـطابـاتهـا انسـياقـاً عـجيباً، فـقتلوا عثمان بـعدمـا  )١

أفـتت بـكفره! وخـاضـوا حـربـاً مـدمّـرة ضـد أمير المـؤمنين (عـليه السـلام) بـعدمـا نـادت بـقتالـه! ولم يـكد أحـدٌ 

لـيتمكّن مـن الإفـلات مـن تـأثير سِحـر عـائـشة والخـضوع لهـا إلا بـالاسـتعانـة بـاالله تـعالى، حـتى أن رجـلاً كـأبي ثـابـت 

مـولى أبي ذر كـاد أن يـزيـغ حين رآهـا واقـفة في مـعركـة الجـمل رغـم أنـه قـد تـربّى عـند أحـد حـواريّـي أمير المـؤمنين 

(عليه السلام) وهو أبو ذر الغفاري رضوان االله عليه! 

روى الحـاكـم في المسـتدرك ج3 ص134 عـن أبي ثـابـت مـولى أبي ذر قـال: «كـنت مـع علي رضي االله عـنه يـوم 

الجـمل، فلماّ رأيـتُ عـائـشة واقـفة دخـلني بـعض مـا يـدخـل الـناس، فـكشف االله عني ذلـك عـند صـلاة الظهـر، 

فـقاتـلتُ مـع أمير المـؤمنين، فلماّ فـرغ ذهـبتُ إلى المـديـنة فـأتـيتُ أم سـلمة فـقلت: إني واالله مـا جـئت أسـأل طـعامـاً 

ولا شرابـاً ولكني مـولىً لأبي ذر. فـقالـت: مـرحـبا. فـقصصتُ عـليها قـصتي فـقالـت: أيـن كـنتَ حين طـارت الـقلوب 

مـطائـرهـا؟ قـلتُ: إلى حـيث كـشف االله ذلـك عني عـند زوال الـشمس. قـالـت: أحـسنتَ! سـمعتُ رسـول االله صلى 

االله عليه وسلم يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يتفرّقا حتى يَرِدا عليَّ الحوض».
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) أي أنهـا كـانـت أقـرب الـناس عهـداً بـه  ١ونحَـرِهـا أو بين حـاقِـنَتها وذاقِـنَتها!(

صلى االله عليه وآله. 

وقـد أرادت المـرأة مـن وراء هـذا الادّعـاء أمـريْـن أسـاسـيّيْن، أولهّما 

اختراع فـضيلة لـنفسها بـأنهـا كـانـت أقـرب الـناس عهـدا بـرسـول االله (صلى االله 

عـليه وآلـه) مـع مـا أضـافـته إلى ذلـك مـن «بهـارات مـناقـبية» مـن قـبيل أنـه قـد 

يـقُه بـريـقِها حين مـوتـه! وثـانيهما تـكذيـب كـون أمير المـؤمنين علي  اجـتمع رِ

بـن أبي طـالـب (عليهما الـصلاة والسـلام) وصـياً لـرسـول االله (صلى االله عـليه 

وآلـه) بـاعـتبار أنهـا كـانـت أقـرب الـناس عهـداً بـه ولم تـسمعه يـوصي إلـيه 

بشيء! 

وأحـاديـث عـائـشة في هـذا الادّعـاء كثيرة، مـنها مـا رواه الـبخاري بـسنده 

عـن أبي عـمرو ذكـوان مـولى عـائـشة قـال: «أن عـائـشة كـانـت تـقول: إن مـن 

نـِعَم االله عليَّ أن رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم تـوفي في بـيتي وفي يـومـي وبين 

يـقه عـند مـوتـه! دخـل عليَّ عـبد  سَحْـري ونحَْـري! وأن االله جمـع بين رِيـقي ورِ

قُوَة والـعُنُق، والـذاقـنة: أسـفل الـبطن. تـريـد أن الـنبي  حْـر: الـرئـة، والنَّحـر مـعروف. والحـاقـنة: مـا بين الترَّ ) ) السَّ )١

(صلى االله عليه وآله) استشهد بينما كان رأسه الشريف في حِجرها وهي تحتضنه.
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واك وأنـا مُـسْنِدَةٌ رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم، فـرأيـتُهُ  الـرحمـن وبـيده الـسِّ

يـنظر إلـيه وعـرفـتُ أنـه يحُـبُّ الـسواك، فـقلتُ: آخـذهُ لـك؟ فـأشـار بـرأسـه أنْ 

نـعم، فـتناولـتُه فـاشـتدّ عـليه وقـلتُ: أُلـيِّنُهُ لـك؟ فـأشـار بـرأسـه أنْ نـعم، فـليَّنْتُهُ 

هُ وبين يـديـه رَكْـوَةٌ أو عُـلبَْةٌ يـشكُّ عـمر فـيها مـاءً، فـجعل يُـدخِـلُ يـديْـه في  فـأمَـرَّ

المـاء فـيمسحُ بهـا وجـهه يـقول: لا إلـه إلا االله، إن لـلموت سـكرات! ثـم نـصب 

 ( ١يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، حتى قُبِضَ ومالتَْ يده».(

ومـنها مـا رواه الـبخاري أيـضاً عـن هـشام بـن عـروة قـال: «أخبرني أبي 

عـن عـائـشة رضي االله عـنها أن رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم كـان يـسأل في 

مـرضـه الـذي مـات فـيه يـقول: أيـن أنـا غـداً؟ أيـن أنـا غـداً؟ يـريـد يـوم عـائـشة! 

فـأذَِنَ لـه أزواجُـه يـكون حـيث شـاء، فـكان في بـيت عـائـشة حـتى مـات 

عـندهـا. قـالـت عـائـشة: فمات في الـيوم الـذي كـان يـدور عليَّ فـيه في بـيتي، 

 ( ٢قبضه االله وإن رأسه لبََيْن نحَري وسَحري، وخالط ريقه ريقي»!(

) صحيح البخاري ج5 ص141 )١

) صحيح البخاري ج5 ص142 )٢



٧٨

ومـنها مـا رواه الـبخاري أيـضاً عـن عـبد الـرحمـن بـن الـقاسـم عـن أبـيه عـن 

عـائـشة قـالـت: «مـات الـنبي صلى االله عـليه وسـلم وإنـه لبََيْن حـاقـنتي وذاقـنتي، 

 ( ١فلا أكره شدة الموت لأحدٍ أبداً بعد النبي صلى االله عليه وسلم».(

وفي جـحودهـا لـكون علي (عـليه السـلام) وصـياً روى الـبخاري بـسنده 

عـن إبـراهـيم عـن الأسـود قـال: «ذكـروا عـند عـائـشة أن عـليا رضي االله عنهما 

كـان وصـياً، فـقالـت: مـتى أوصى إلـيه؟! وقـد كـنتُ مـسندتـه إلى صـدري - أو 

قـالـت: حِجـري - فـدعـا بـالطسـت، فـلقد انـخنث في حجـري فما شـعرتُ أنـه 

 ( ٢قد مات، فمتى أوصى إليه»؟!(

وفي روايـة الـبيهقي عـن الأسـود قـال: «قـيل لـعائـشة رضي االله عـنها: إنهـم 

يـقولـون أن الـنبي صلى االله عـليه وسـلم أوصى إلى علي رضي االله عـنه. فـقالـت: 

بمـا أوصى إلى علي؟! وقـد رأيـتُه دعـا بطسـت لـيبول فـيها وأنـا مُـسندتـه إلى 

صـدري فـانـخنث - أو قـالـت: فـانـخنثتُ - فمات ومـا شـعرتُ، فـبِمَ يـقول 

 ( ٣هؤلاء أنه أوصى إلى علي»؟!(

) صحيح البخاري ج5 ص140 )١

) صحيح البخاري ج3 ص186 )٢

) السنن الكبرى ج1 ص99 )٣
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إنـّا لـو أعـرضـنا عماّ عُهِـد مـن كـذب عـائـشة واخـتلاقـاتهـا، وكـذا لـو 

أعـرضـنا عماّ في أحـاديـثها هـذه ممـا لا يـليق بـجناب الـنبوة كـتصويـرهـا أنـه 

(صلى االله عـليه وآلـه) رجـلٌ زيـرٌ لا هـمّ لـه إلا الارتمـاء في حِجـرهـا فـلذا يـسأل: 

«أيـن أنـا غـدا؟! أيـن أنـا غـدا»؟! وكـزعـمها أنـه (صلى االله عـليه وآلـه) «دعـا 

بطسـت لـيبول فـيها» فـكأنـه كـان حـاقـناً لا يسـتحي مـن فِـعل هـذا أمـام مـرأى 

امـرأتـه مـع أنـه على مـقربـة مـن لـقاء االله تـعالى! أقـول: لـو أنـّا أعـرضـنا عـن هـذا 

كـلهّ لمـا كـان لـنا أن نـقبل بـأحـاديـث عـائـشة هـذه، لأنهـا أولاً مـرويـة عـنها 

وحـدهـا ولا نـكاد نجـد شـاهـد صـدقٍ عـليها، وثـانـياً لأن الأحـاديـث المسـتفيضة 

نـصّت على أن رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) قـد اسـتشهد ورأسـه في حجـر 

أمير المـؤمنين (عـليه السـلام) حـيث كـان أقـرب الـناس عهـداً بـه وقـد أوصى 

إليه. 

ومـن تـلك الأحـاديـث مـا رواه أحمـد بـن حـنبل والحـاكـم عـن أم المـؤمنين 

أم سـلمة (رضـوان االله عـليها) قـالـت: «والـذي أحـلف بـه إنْ كـان عليٌّ لأقـرب 

الـناس عهـداً بـرسـول االله صلى االله عـليه وسـلم. قـالـت: عُـدنـا رسـول االله صلى 

. قـالـت: وأظـنه كـان  االله عـليه وسـلم غَـداةً بـعد غـداةٍ يـقول: جـاء علي؟! مـراراً
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بـعثه في حـاجـة. قـالـت: فـجاء بـعْدُ، فـظننتُ أن لـه إلـيه حـاجـة فخـرجـنا مـن 

الـبيت، فـقعدنـا عـند الـباب، فـكنت مـن أدنـاهـم إلى الـباب، فـأكـبَّ عـليه عليٌّ 

هُ ويُـناجـيه، ثـم قُـبِضَ رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم مـن يـومـه  فـجعل يُـسارُّ

 ( ).« ١ذلك، فكان أقرب الناس به عهداً

فـلاحـظ هـهنا كـيف أن أم سـلمة (رضـوان االله عـليها) تحـلف بـاالله تـعالى 

على أن عـلياً (سـلام االله عـليه) كـان أقـرب الـناس عهـداً بـالـنبي صلى االله عـليه 

وآلـه. ومـعلومٌ أنـه لا يمـكن لمـثل هـذه السـيدة الجـليلة أن تسـتحلّ الحـلف بـاالله 

مـا لم تـكن واثـقة ممـا تـقول تمـام الـوثـوق، فـلا يـكون مجـال لـتصديـق دعـوى 

عائشة المناقضة. 

وفي تـكذيـبه لـدعـوى عـائـشة أومـأ ابـن عـباس إلى أن المـصدّق بهـذه 

الـدعـوى يـكون فـاقـداً لـعقله! وذلـك مـا رواه ابـن سـعد عـن الـواقـدي بـسنده 

عـن أبي غـطفان قـال: «سـألـتُ ابـن عـباس: أَ رأيـتَ رسـول االله صلى االله عـليه 

وسـلم تـوفي ورأسـه في حِجـر أحـد؟ قـال: تـوفي وهـو لمسـتند إلى صـدر علي. 

قـلتُ: فـإن عـروة حـدّثني عـن عـائـشة أنهـا قـالـت: تـوفي رسـول االله صلى االله 

) مسند أحمد بن حنبل ج6 ص300 ومستدرك الحاكم ج3 ص138 وقد حكم بصحّته. )١
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عـليه وسـلم بين سَحـري ونحَـري! فـقال ابـن عـباس: أَ تـعقل؟! واالله لـتوفي 

رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنه لمستند إلى صدر علي، وهو الذي غسّله  

وأخـي الـفضل بـن عـباس، وأبى أبي أن يحضر وقـال: إن رسـول االله صلى 

 ( ١االله عليه وسلم كان يأمرنا أن نستتر، فكان عند الستر».(

وقـد كـانـت هـذه الحـقيقة مـن الاشـتهار بمـكان لا يـدع حـتى خـصوم 

علي (صـلوات االله عـليه) في الـصدر الأول إلا أن يـذعـنوا بهـا، فهـذا عـمر بـن 

الخـطاب (لـعنه االله) حين سـألـه كـعب الأحـبار (لـعنه االله) عـن آخـر كـلام 

» لأنـه  الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـبل أن يـفارق الحـياة، قـال لـه: «سَـلْ عـلياً

كـان أقـرب الـناس عهـداً بـه، فـقد روى الـواقـدي عـن جـابـر بـن عـبد االله 

الأنـصاري رضـوان االله عـليه: «أن كـعب الأحـبار قـام زمـن عـمر فـقال ونـحن 

جـلوسٌ عـند عـمر أمير المـؤمنين: مـا كـان آخـر مـا تـكلم بـه رسـول االله صلى 

. قـال: أيـن هـو؟ قـال: هـو هـنا. فـسألـه  االله عـليه وسـلم؟ فـقال عـمر: سَـلْ عـلياً

فـقال علي: أسـندتـه إلى صـدري فـوضـع رأسـه على مـنكبي فـقال: الـصلاة 

الـصلاة! فـقال كـعب: كـذلـك آخـر عهـد الأنـبياء وبـه أمُِـروا وعـليه يُـبعَثون. 

) طبقات ابن سعد ج2 ص263 عن الواقدي  )١
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. قـال: فـسألـه فـقال: كـنتُ  ـله يـا أمير المـؤمنين؟ قـال: سَـلْ عـلياً قـال: فـمن غسَّ

 ( ١أغسّله وكان العباس جالساً وكان أسامة وشقران يختلفان إليَّ بالماء».(

فـإحـالـة عـمر كـعب الأحـبار على أمير المـؤمنين (عـليه السـلام) يـكشف 

عـن عـلمه الـقطعي بـأنـه كـان بـالـفعل أقـرب الـناس عهـداً بـالـنبي (صلى االله عـليه 

وآلـه) حـيث سـمع مـنه آخـر مـا تـكلم بـه، ولـو لم يـكن الأمـر كـذلـك كما 

تدّعيه عائشة لكان على عمر أن يقول لكعب: «سَلْ عائشة»! 

ومـن خـصوم علي (عـليه السـلام) ومـناوئـيه الـذيـن أقـرّوا بـذلـك؛ أبـو عـمر 

الـشعبي لـعنه االله، فـقد قـال: «تـوفي رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم ورأسـه في 

 ( ٢حِجْرِ علي، وغسّله علي والفضل محتضِنُه، وأسامة يناول الفضلَ الماء».(

والـروايـات في هـذا عـن طـريـق أئمـة أهـل الـبيت الـنبوي (صـلوات االله 

عـليهم) مـتواتـرة، وقـد روى المـخالـفون بـعضها أيـضا، كما في روايـة ابـن سـعد 

) طبقات ابن سعد ج2 ص262 عن الواقدي  )١

) ) المـصدر نـفسه ج2 ص263 عـن الـواقـدي، والـشعبي هـذا نـاصـبي مـشهور بـلغ بـه الـنُّصب مـبلغ أنـه كـان  )٢

يحـلف بـاالله قـائـلاً: «لـقد دخـل عليٌّ حـفرتـه ومـا قـرأ الـقرآن»! كما في المـعرفـة والـتاريـخ لابـن سـفيان الـفسوي ج1 

ص259 
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عـن الـواقـدي بـسنده عـن الإمـام علي ابـن الحسـين زيـن الـعابـديـن صـلوات االله 

 ( ١عليهما: «قُبِضَ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ورأسه في حِجْر علي»(

وصـاحـب الـشأن نـفسه - أعني أمير المـؤمنين عـلياً عـليه السـلام - مـا فـتئ 

يـذكـر ذلـك في أحـاديـثه ويـعلنه في خـطبه ويحـتجّ بـه حـتى سـارت بـه الـركـبان 

واشـتُهر على كـل لـسان، فـهو الـقائـل كما في نهـج الـبلاغـة: «ولـقد عَـلِمَ 

المسـتحفَظون مـن أصـحاب رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه أني لم أرد على االله 

ولا على رسـولـه سـاعـة قـط، ولـقد واسـيتُه بنفسي في المـواطـن الـتي تـنكص فـيها 

الأبـطال، وتـتأخـر فـيها الأقـدام، نجـدة أكـرمني االله بهـا، ولـقد قُـبِضَ صلى االله 

عـليه وآلـه وإن رأسـه لعلى صـدري، ولـقد سـالـت نـفسه في كـفّي، فـأمـررتهـا 

على وجهـي، ولـقد ولـيت غسـله صلى االله عـليه وآلـه، والمـلائـكة أعـواني، 

فـضجّت الـدار والأفـنية، مـلأ يهـبط ومـلأ يـعرج، ومـا فـارقـت سـمعي هَـيْنمةٌ 

مـنهم يـصلون عـليه حـتى واريـناه في ضريحه، فـمن ذا أحـق بـه مني حـياً 

 ( »؟!( ٢وميتاً

) المصدر نفسه.  )١

) نهج البلاغة ج2 الخطبة رقم: 197، والهينمة: الصوت الخفي. )٢
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وهـو (صـلوات االله عـليه) الـقائـل حين دفـن الـصديـقة الشهـيدة الـزهـراء 

صـلوات االله عـليها: «السـلام عـليك يـا رسـول االله، عني وعـن ابـنتك الـنازلـة في 

جـوارك، والسريعة الـلحاق بـك. قَـلَّ يـا رسـول االله عـن صـفيّتك صبري! ورَقَّ 

عـنها تجـلُّدي! إلا أن لي في الـتأسي بـعظيم فـرقـتك، وفـادح مـصيبتك؛ مـوضـع 

، فـلقد وسّـدتـك في مـلحودة قبرك، وفـاضـت بين نحـري وصـدري نـفسك،  تـعزٍّ

إنـا إلـيه راجـعون، فـلقد اسـترُجِـعَت الـوديـعة! وأخُِـذَت الـرهـينة! أمـا  فـإنـا الله و

ـد! إلى أن يخـتار االله لي دارك الـتي أنـت بهـا  حـزني فسرمد! وأمـا ليلي فمسهَّ

مـقيم. وسـتنبئك ابـنتك بـتضافـر أمـتك على هـضمها! فـأحـفِها الـسؤال، 

واسـتخبرهـا الحـال، هـذا ولم يَـطلُ العهـد، ولم يخـلُ مـنك الـذكـر! والسـلام 

عليكما سـلام مـودّع لا قـالٍ ولا سَـئِم، فـإن أنصرف فـلا عـن مـلالـة، وإن أُقِـمْ 

 ( ١فلا عن سوء ظن بما وعد االله الصابرين».(

وقـد روى ابـن سـعد عـن الـواقـدي بـسنده عـن عـمر بـن علي: «قـال رسـول 

االله صلى االله عـليه وسـلم في مـرضـه: ادعـوا لي أخـي. قـال: فـدُعِـيَ لـه علي فـقال: 

ادنُ منيّ، فـدنـوتُ مـنه، فـاسـتندَ إليَّ، فـلم يـزل مسـتنداً وإنـه ليكلّمني حـتى إن 

) نهج البلاغة ج2 الخطبة رقم: 202  )١
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بـعض ريـق الـنبي صلى االله عـليه وسـلم ليصيبني، ثـم نـزل بـرسـول االله صلى االله 

عـليه وسـلم وثـَقُلَ في حِجْـري، فـصحتُ: يـا عـباس أدركني فـإني هـالـك! فـجاء 

 ( ١العباس، فكان جهدهما جميعاً أن أضجعاه».(

فهـذه أحـاديـث وخـطب أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) وفـيها الـنصّ 

الصريح الأكـيد على أنـه كـان أقـرب الـناس عهـداً بـخاتـم المـرسـلين صلى االله 

عـليه وآلـه الـطاهـريـن، وأنـه اسـتشهد وهـو في حِجـره حـتى سـالـت نـفسه 

الشريفة بـيده وأمـرّهـا على وجـهه. ومحـاولات عـائـشة لتحـريـف ذلـك بـاتـت 

مـكشوفـة مـفضوحـة، فـقد سرقت في بـعض أحـاديـثها الألـفاظ الـتي وردت في 

أحـاديـث الإمـام (عـليه السـلام) واسـتبدلـت بـعضها بـألـفاظ مـرادفـة أخـرى 

فيما أبـقت عـليها بـعينها في أحـاديـث أخـرى، فـفي حين قـال الإمـام: «ولـقد 

قُـبِضَ صلى االله عـليه وآلـه وإن رأسـه لعلى صـدري» قـالـت هـي: «وقـد كـنتُ 

مـسندتـه إلى صـدري»! وفي حين قـال الإمـام: «وفـاضـت بين نحـري وصـدري 

نـفسك» قـالـت هـي: «قـبضه االله وإن رأسـه لبََيْن نحَـري وسَحـري.. بين 

حـاقـنتي وذاقـنتي»! وفي حين قـال الإمـام عـليه السـلام: « حـتى إن بـعض ريـق 

) طبقات ابن سعد ج2 ص263 عن الواقدي. )١
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الـنبي صلى االله عـليه وآلـه وسـلم ليصيبني» قـالـت هـي: «وخـالـط ريـقه 

ريـقي»! وهـكذا كـانـت المـرأة تـتعقّب كـل أحـاديـث أهـل بـيت الـنبوة (عـليهم 

السلام) حتى تضع قبالتها نسخاً مزوّرة عنها تفخّم بها شأنها! 

غير أن الـدهـشة تـصيبك حين تـعلم بـأن عـائـشة عـادت في آخـر عـمرهـا 

لتعترف بـأن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قُـبِضَ عـند علي (عـليه السـلام) فـتلقى 

نفسه بيده فمسح بها وجهه! وأن ذلك مما رواه المخالفون عنها أيضاً! 

فـقد أخـرج أبـو يعلى المـوصلي بـسنده عـن جمـيع بـن عمير أن أمّـه 

وخـالـته دخـلتا على عـائـشة فـقالـتا لهـا في جمـلة مـا قـالـتا: «أخبرينا عـن علي؟ 

قـالـت: أيَّ شيءٍ تـسألـُنّ عـن رجـلٍ وضـع يـده مـن رسـول االله صلى االله عـليه 

وسـلم مـوضـعاً فـسالـتْ نـفسُه في يـده فـمسح بهـا وجـهه، واخـتلفوا في دفـنه 

فـقال: إن أحـبّ الـبقاع إلى االله مـكان قـبض فـيه نـبيه، قـالـتا: فـلِمَ خـرجـتِ 

 ( ١عليه؟ قالت: أمرٌ قُضيَِ لوددتُ أنْ أفديه ما على الأرض»!(

) ) مـسند أبي يعلى ج10 ص125 وعـنه المـطالـب الـعالـية لابـن حجـر الـعسقلاني ج12 ص400 وتـاريـخ دمـشق  )١

لابن عساكر ج3 ص15، وهو كاشف عن اعتقادها (لعنها االله) بالجبر وأن العباد لا خِيرَة لهم في أمرهم. 



٨٧

وأخـرج الـدارقطني بـسنده عـن عـلقمة بـن الأسـود عـن عـائـشة قـالـت: 

«قـال رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم وهـو في بـيتها لمـا حضره المـوت: ادعـوا 

لي حـبيبي. فـدعـوتُ لـه أبـا بـكر، فلماّ نـظر إلـيه وضـع رأسـه! ثـم قـال: ادعـوا 

لي حـبيبي. فـدعـوا لـه عـمر، فلماّ نـظر إلـيه وضـع رأسـه! ثـم قـال: ادعـوا لي 

حـبيبي. فـقلتُ: ويـلكم! ادعـوا لـه علي بـن أبي طـالـب، فـواالله مـا يـريـد غيره! 

فلماّ رآه أفـرد الـثوب الـذي كـان عـليه ثـم أدخـله فـيه، فـلم يـزل يحـتضنه حـتى 

 ( ١قُبِضَ ويده عليه».(

فـبعد كـل هـذا؛ كـيف لـنا أن نـصدّق أحـاديـث عـائـشة الـتي زعـمت فـيها 

أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـد اسـتشهد بين سَحـرهـا ونحَـرهـا؟! إذ إن هـذه 

الأحـاديـث لم تُـروَ إلا عـنها فحسـب، وتـعارضـها أحـاديـث أخـرى مـتواتـرة 

ومسـتفيضة مـن طـرق أهـل الحـق وأهـل الخـلاف تـنصّ على أن الـنبي (صلى االله 

عـليه وآلـه) قـد اسـتشهد وهـو مسـتند إلى صـدر علي صـلوات االله عـليه، 

وبـعض هـذه الأحـاديـث مـرويـة عـن أعـداء علي عـليه السـلام، بـل بـعضها قـد 

) تـاريـخ دمـشق لابـن عـساكـر ج42 ص393 عـن الـدارقطني، ومـنه تـعرف مـن هـو حـبيب رسـول االله صلى االله  )١

عـليه وآلـه، ومـن هـم الـذيـن يـكره رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) حـضورهـم عـنده في آخـر سـاعـة مـن حـياتـه 

الشريفة! 
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رُوي عـن عـائـشة نـفسها فـنقضت بـذلـك أحـاديـثها الأولى! والـفضل مـا 

شهـدت بـه الأعـداء. وبـعدُ فـإن مـا جـاء في هـذه الأحـاديـث ألـيق بـساحـة الـنبوة 

مما جاء في أحاديث عائشة الكاذبة المفترية! 

وأمـا إنـكارهـا لـكون علي (صـلوات االله عـليه) وصـياً لـلنبي (صلى االله 

عـليه وآلـه) فـتكفينا في ردّه ودحـضه الإشـارة إلى أن أحـد أئمـة أهـل الخـلاف 

وهـو الـشوكـاني كـان قـد ألـّف رسـالـة مـفصلة سماّها «الـعقد الثمين في إثـبات 

وصـايـة أمير المـؤمنين» تـكفّل فـيها بـالـردّ على عـائـشة في هـذا الـشأن، حـيث 

سـاق الأدلـة والبراهـين على كـونـه (عـليه الـصلاة والسـلام) وصـياً لأخـيه 

رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه. وقـد خـلص في رسـالـته إلى الـقول: «إن عـدم 

عـلم عـائـشة بـالـوصـية لا يسـتلزم عـدمـها، ونـفيها لا يـنافي الـوقـوع، وغـايـة مـا في 

كـلامـها الإخـبار بـعدم عـلمها، وقـد عَـلِمَ غيرهُا، ومَـن عَـلِمَ حـجةٌ على مـن لم 

يـعلم (...) والـواجـب عـلينا الإيمـان بـأن عـليا عـليه السـلام وصي رسـول االله 

صلى االله عـليه وسـلم، ولا يـلزمـنا الـتعرض لـلتفاصـيل المـوصى بهـا، فـقد ثـبت أنـه 

أمـره بـقتال الـناكثين والـقاسـطين والمـارقين، وعيّن لـه عـلامـاتهـم، وأودعـه جمـلاً 



٨٩

مـن الـعلوم، وأمـره بـأمـور خـاصـة كما سـلف، فـجَعْلُ المـوصى بهـا فـرداً مـنها 

 ( ١ليس من دأب المنصفين».(

إن إدانـة عـائـشة تـأتي مـن فـيها تـارة، ومـن أفـواه أتـباعـها تـارة أخـرى! 

فالحمد الله الذي يقضي للحق على لسانها وألسنتهم. 

) راجـع رسـالـة الـعقد الثمين لـلشوكـاني، ولا يخـفى أن معنى الـوصـية عـندهـم أخـصّ مـن المعنى الـذي عـندنـا إذ هـو  )١

عـندنـا الـوصـية بـالخـلافـة والإمـامـة، إلا أن أصـل الـوصـية لعلي (عـليه السـلام) يـثبت وهـو الـردّ على عـائـشة في نـفيها 

. الوصية مطلقاً
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استيلاؤها على الحجرة النبوية جعلته فضيلة! 

كما هـو ديـدنهـا المـعتاد؛ كـانـت عـائـشة تنشر وتـردّد فـضائـل ومـناقـب 

لـنفسها لا حـقيقة لهـا، والأطـرف أنهـا كـانـت تـتبجّح بمـا هـو في واقـع الأمـر 

ذنـب ومـنقصة لهـا لـكنّها بـدهـائـها ومـكرهـا تـقلبه إلى فـضل ومـكرمـة! ومـن 

ذلـك مـا مـرّ عـليك في قـصة الإفـك الـتي حـرّفـتها بـشكل مثير لـلدهـشة حـتى 

جـعلت نـفسها في مـوقـع الـضحية المجني عـليها بـدلاً مـن كـونهـا الجـانـية 

المفترية! 

ومـن أكثر أحـاديـث عـائـشة إمـعانـاً في الـتبجّح مـا رواه الـواقـدي عـنها 

لْتُ على نـساء الـنبي بعشرٍ! قـيل: مـا هُـنَّ يـا أم المـؤمنين؟  مـن قـولهـا: «فُـضِّ

قـالـت: لم يـنكح بـكراً قـطُّ غيري! ولم يـنكح امـرأة أبـواهـا مـهاجـران 

غيري! وأنـزل االله عـزّ وجـلّ بـراءتي مـن السماء! وجـاء جبريل بـصورتي مـن 
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السماء في حـريـرة فـقال: تـزوّجـها فـإنهـا امـرأتـك! فـكنت أغتسـل أنـا وهـو مـن 

إنـاء واحـد ولم يـكن يـصنع ذلـك بـأحـد مـن نـسائـه غيري! وكـان يصليّ وأنـا 

معترضةٌ بين يـديـه ولم يـكن يـفعل ذلـك بـأحـدٍ مـن نـسائـه غيري! وكـان يـنزل 

عـليه الـوحـي وهـو مـعي ولم يـكن يـنزل عـليه وهـو مـع أحـد مـن نـسائـه 

غيري! وقـبض االله نـفسه وهـو بين سَحـري ونحَـري! ومـات في الـليلة الـتي 

 ( ١كان يدور عليّ فيها ودُفِنَ في بيتي»!(

وقـد تـساقـط مـن خـلال الـبحوث الـسابـقة جُـلُّ مـا ذكـرتـه عـائـشة في 

حـديـثها هـذا مـن فـضائـل مـكذوبـة أو مـنحولـة، كـدعـوى كـونهـا بـكراً وأن 

االله أنـزل بـراءتهـا مـن السماء وأن جبريل جـاء بـصورتهـا وأن الـوحـي كـان 

يـأتي وهـي في لحـافـها وأن الـنبيّ (صلى االله عـليه وآلـه) قُـبِضَ بين سَحـرهـا 

ونحَرها! 

ولا يتبقى من هذه الفضائل المدّعاة سوى ثلاث: 

أولاهـا أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) لم يـنكح امـرأة أبـواهـا مـهاجـران 

غيرها! ولا نـدري مـا وجـه الـفضيلة في ذلـك فـإنـه على فـرض صـحّته يـكون 

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص64 عن الواقدي  )١
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الـفضل لغيرها أي أبـواهـا ولـيس كـون المـرء ابـناً لـفلان المـاجـد يقتضي أن 

ل على غيره ودونـك ابـنُ نـوح الـنبي (عـليه السـلام) مـثالاً! على أنـك  يـفضَّ

عـرفـت مـن الـفصل الأول -مـن كـتاب الـفاحـشة- مَـن يـكون أبـوهـا ومَـن 

تكـون أمّهـا وأيُّ مثـالبـ ومعـايبـ فيـهما تجعلهما لمن ينتسبـ إليـهما معـرّة لا 

مفخرة! 

وثـانـيتها أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) كـان يصليّ وهـي معترضة بين 

يـديـه! وسـيوافـيك في الـفصل الـتالي أنهـا في حـقيقة الأمـر واحـدةٌ مـن مـظاهـر 

سـوء أدبهـا تجـاه مـقام خـاتـم الأنـبياء (صلى االله عـليه وآلـه وسـلم) لا فـضيلة 

تستحق أن تُذكر! فترقّب. 

وأمـا ثـالـثتها فهـذا المـبحث مـعقود لأجـل بـيان الحـقّ فـيها، وأنهـا مـن قـبيل 

تـلك الـفضائـل الـتي كـانـت تهـذي بهـا عـائـشة والـتي هـي في الـواقـع مـثالـب 

وجـرائـم قـلبتها إلى فـضائـل ومـناقـب! فـدعـوى أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) 

قـد دُفِـنَ في حجـرتهـا أو بـيتها - وهـي الـدعـوى الـتي يـدنـدن بهـا المـفتونـون 

بـعائـشة إلى الـيوم - ليسـت إلا قـضية مـكذوبـة بـالـتمعّن في الأدلـة الـروائـية 
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والـتاريخـية الـتي تـنفي ذلـك بمـا فـيها تـلك الـتي سجّـلتها مـصادر هـؤلاء المـفتونين 

أنفسهم قبل مصادر غيرهم! 

وسـنقسم الـبحث إلى جـانبين، الأول نـفنّد فـيه أكـذوبـة كـونـه (صلى االله 

عـليه وآلـه) مـدفـونـاً في بـيتها، والـثاني أن الشرع لم يمـلِّك عـائـشة الحجـرة 

الـنبويـة الشريفة ولا حـتى الحجـرة الـتي كـانـت تـسكن فـيها، وإنمـا هـي قـد 

اسـتولـت على تـلك وضـمّتها إلى هـذه وتصرّفت في الـكلّ كيفما شـاءت حـتى 

أنها وهبته لابن أختها عبد االله بن الزبير! 

ونـبدأ بـالجـانـب الأول؛ حـيث نـقول فـيه إن الأدلـة كـشفت الـلثام عـن أن 

الـنبي الأكـرم (صلى االله عـليه وآلـه) لا يمـكن أن يـكون قـد دُفِـن في حجـرة 

عـائـشة مهما اجتهـدت هـي وأنـصارهـا في إشـاعـة ذلـك بين الـناس خـداعـاً 

واستغفالاً. 

ومـن تـلك الأدلـة مـا رواه أحمـد بـن حـنبل والـبيهقي وابـن هـشام •

والطبري وابـن كثير عـن ابـن إسـحاق بـسنده عـن عـائـشة قـالـت: «واالله مـا 
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عـلمنا بـدفـن رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم حـتى سـمعنا صـوت المـساحـي 

 ( ١من آخر الليل ليلة الأربعاء».(

وحـديـثها هـذا يشـير إلى أن الـدفـن لم يـكن في حجـرتهـا وإلا لـكانـت قـد 

شهـدتـه أو عـلمت بمـقدّمـاتـه على الأقـل، فهـي تصرّح بـأنهـا لم تـعلم بـدفـنه 

(صلى االله عـليه وآلـه) مـطلقاً حـتى فـجئها سماع صـوت المـساحـي في آخـر 

لـيلة الأربـعاء، الأمـر الـذي يعني أن حجـرتهـا هـي حجـرة أخـرى غير الـتي 

دُفـن فـيها الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) بـيد أنهـا ليسـت بـبعيدة عـنها بـحيث أن 

صـوت المـساحـي الـتي تـعمل يـصل إلـيها. ومـفاد الحـديـث يسـتبعد احتمال أن 

تـكون حـينذاك خـارج حجـرتهـا ولـذا لم تـعلم حـتى سـمعت صـوت 

المـساحـي، إذ الـوقـت كـان «آخـر الـليل» والمـرأة في ذلـك المـجتمع لا تـكون في 

غير مـسكنها في ذلـك الـوقـت المـتأخـر، كما أنـه لا احتمال لأن تـكون قـد 

انـتقلت إلى مـسكن آخـر مـؤقـتاً مـثلاً إذ ذلـك لم يـرد في شيء مـن الحـديـث 

) مـسند أحمـد بـن حـنبل ج6 ص62 وسـنن الـبيهقي ج3 ص409 والسـيرة الـنبويـة لابـن هـشام ج4 ص1087  )١

وتـاريـخ الطبري ج2 ص452 والسـيرة الـنبويـة لابـن كثير ج4 ص538 وغيرهم كثير. والمـساحـي: آلات الحـديـد 

المعروفة التي يجُرف بها الطين وتحُفر الأرض بها. 
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والـتاريـخ لا في شـأنهـا ولا في شـأن بـقية أزواج الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) 

بعد استشهاده. 

ومـن الأدلـة مـا رواه الـبخاري وابـن عـساكـر عـن محـمد بـن أبي فـديـك •

عـن محـمد بـن هـلال: «أنـه رأى حُجَـر أزواج الـنبي صلى االله عـليه وسـلم 

مـن جـريـدٍ مسـتورة بمـسوح الـشعر، فـسألـته عـن بـيت عـائـشة؟ فـقال: كـان 

بـابـه مـن وجـهة الـشام. فـقلت: مصراعـاً كـان أو مصراعين؟ قـال: كـان بـابـاً 

 ( . قلت: من أي شيء كان؟ قال: من عرعر أو ساج».( ١واحداً

إن سـؤال ابـن أبي فـديـك لابـن هـلال عـن بـيت عـائـشة يـدلّ بحـدّ ذاتـه 

علىـ أن بيـتها كاـن منفصلاً عن موـضعـ قبرـ النـبي صلىـ االله علـيه وآلهـ، وإلا 

فـإن أحـداً مـن المسـلمين لا يشـتبه في مـوضـع قبره (صلى االله عـليه وآلـه) ولا في 

صـفة الـبيت الـذي يحـويـه حـتى يـسأل عـنه، ولـو كـان القبر في بـيت عـائـشة 

حـقاً لمـا اقتضى هـذا أن يُـسأل عـن بـيتها، إذ هـو مـعلومٌ ظـاهـرٌ مُـعايَـنٌ لـلكافـة 

ولا يخـطئه أحـد إذ فـيه القبر الـطاهـر. وسـؤال ابـن أبي فـديـك كـاشـف عـن أن 

الـناس كـانـت تحـتاج إلى أن تـسأل لـلتمييز بين حُجَـر أزواج الـنبي (صلى االله 

) الأدب المفرد للبخاري ص168 وخلاصة الوفا للسمهودي ص138 عن ابن عساكر.  )١
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علـيه وآلهـ) لأنها كاـنتـ متلاصقة متـشابهة مستـورة بمسوح الشـعر، فلا 

يُعلم أيهّا لعائشة وأيهّا لسودة وأيهّا لحفصة وأيهّا لأم سلمة وهكذا.. 

لا يُـقال: إن سـؤال ابـن أبي فـديـك كـان بـداعـي مـعرفـة صـفة بـيت عـائـشة 

في الـزمـان الـسابـق لا بـداعـي تعيين مـوضـعه في الـزمـان الحـالي، فـلا دلالـة على 

أنـه كـان مـغايـراً لمـوضـع دفـن الـنبي صلى االله عـليه وآلـه. لأنـه يُـقال: إن في 

الخبر نـفسه قـريـنة على المـغايـرة وأن المـقصود بـالـسؤال هـو تمـييز حجـرة 

عـائـشة عماّ سـواهـا مـن حُجَـر سـائـر الأزواج لا الـسؤال عـن الحجـرة الـنبويـة 

الشريفة الـتي فـيها مـرقـد الـنبي الأعـظم صلى االله عـليه وآلـه وسـلم، فـقد جـاء 

في جـواب ابـن هـلال عـن بـيت عـائـشة أنـه «كـان بـابـه مـن وجـهة الـشام» أي 

» وهـذا خـلاف واقـع الحجـرة الشريفة مـنذ  الشمال وأنـه «كـان بـابـاً واحـداً

بـنائـها، فـإن لهـا بـابيْن لا بـابـاً واحـداً! الأول هـو مـن وجـهة الـغرب وهـو 

المـعروف بـباب الـوفـود الـذي يـفتح على الـروضـة الشريفة حـيث كـان الـنبي 

(صلى االله عـليه وآلـه) يـدخـل مـنه إلى المسجـد لـيؤم الـناس كما كـانـت الـوفـود 

تـفد عـليه مـنه لـتجتمع بـه في حجـرتـه، وهـذا الـباب هـو بحـذاء أسـطوانـة أمير 

المـؤمنين (عـليه السـلام) الـتي تـسمى أيـضاً أسـطوانـة الحـرس لأنـه كـان يجـلس 
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عـندهـا حـارسـاً لـلنبي صلى االله عـليه وآلـه. والـباب الآخـر هـو بـاب الخـروج 

الـذي ذكـرتـه الأحـاديـث والـروايـات، ومـنها مـا رواه أحمـد بـن حـنبل وابـن 

عـساكـر مـن أن الـناس حينما أرادوا الـصلاة على جـنازة رسـول االله (صلى االله 

عـليه وآلـه) دخـلوا إلى حجـرتـه «أرسـالاً أرسـالاً، فـكانـوا يـدخـلون مـن هـذا 

 ( ١الباب فيصلّون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر».(

وعلى هـذا فـإن للحجـرة الـنبويـة الشريفة بـابيْن، فيما حجـرة عـائـشة 

كـان لهـا بـاب واحـد، ويعني هـذا أن الحجـرة الشريفة غير حجـرتهـا. فـإن 

» يـعود على سـؤال ابـن أبي فـديـك  قـيل: إن قـول ابـن هـلال: «كـان بـابـاً واحـداً

عماّ إذا كـان بـاب بـيت عـائـشة مصراعـاً أو مصراعين، فـيكون المعنى أنـه 

كـان ذا مصراع واحـد، ولا يـنفي بـذلـك وجـود بـاب آخـر لـه. قـلنا في 

الجـواب: لـو سـلّمنا جـدلاً بـذلـك فـإنـه نـصّ أيـضاً على أن هـذا الـباب كـان مـن 

وجـهة الـشام أي الشمال، فيما المـعلوم أن للحجـرة الـنبويـة الشريفة بـابـاً هـو 

مـن وجـهة الـغرب هـو بـاب الـوفـود وهـو بـاقٍ إلى الـيوم، وحـيث لم يُشرِْ إلـيه 

مـع كـونـه الأشهـر واقتصر بـعبارة تسـتبطن الحصر على ذلـك الـباب بـقولـه: 

) مسند أحمد بن حنبل ج5 ص81 وتاريخ دمشق لابن عساكر ج4 ص296، والأرسال: الجماعات.  )١
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«كـان بـابـه مـن وجـهة الـشام» فـتبقى المـغايـرة على حـالهـا ولا يمـكن أن تـكون 

هـذه الحجـرة هـي نـفسها الحجـرة الـتي ضـمّت جسـد خـاتـم المـرسـلين صلى االله 

عليه وآله وسلم. 

ومـن الأدلـة مـا رواه الـنسائي عـن الـعلاء بـن عـيزار قـال: «سـألـتُ ابـن •

عـمر عـن علي فـقال: انـظر إلى مـنزلـه مـن نـبي االله صلى االله عـليه وسـلم، 

 ( ١ليس في المسجد غير بيته».(

وعـليه؛ لـو كـان بـيت عـائـشة هـو نـفسه الـذي دُفـن فـيه نـبي االله (صلى 

االله عـليه وآلـه) لمـا صـحّ أن يـنفي ابـن عـمر وجـود بـيت داخـل المسجـد غير 

بـيت أمير المـؤمنين صـلوات االله عـليه، فـإن الـبيت الـذي دُفـن فـيه الـنبي (صلى 

االله عـليه وآلـه) كـان ومـازال داخـله، وقـد أشـار إلى ذلـك ابـن عـمر نـفسه في 

روايـة أخـرى رواهـا الحـاكـم بـسنده عـن جمـيع بـن عمير الـليثي قـال: «أتـيتُ 

عـبد االله ابـن عـمر رضي االله عنهما فـسألـته عـن علي رضي االله عـنه فـانتهـرني، 

) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج11 ص3 عن النسائي. )١



٩٩

ثـم قـال: ألا أحـدثـك عـن علي؟ هـذا بـيت رسـول االله صلى االله عـليه وآلـه في 

 ( ١المسجد وهذا بيت علي رضي االله عنه».(

وأمـا بـيت عـائـشة فـقد كـان خـارج المسجـد وكـذا سـائـر بـيوت 

الأزواج، وإنمـا أدُخـلت هـذه الـبيوت في المسجـد بـعد الـزيـادة فـيه، ويـدلّ 

على ذلـك مـا ذكـره الـنووي إذ قـال: «احـتاجـت الـصحابـة رضـوان االله عـليهم 

أجمعين والـتابـعون إلى الـزيـادة في مسجـد رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم 

حين كثُرَ المسـلمون وامـتدّت الـزيـادة إلى أن دخـلت بـيوت أمـهات المـؤمنين 

 ( ٢فيه، ومنها حجرة عائشة رضي االله عنها».(

ومـن الأدلـة وجـود روايـات وأحـاديـث مـتعددة تـفيد بـأن ثمـة حجـرة •

خـاصـة لـلنبي (صلى االله عـليه وآلـه) تخـتلف عـن حُجَـر أزواجـه وحجـرة 

) مستدرك الحاكم ج3 ص51 )١

) شرح صـحيح مسـلم لـلنووي ج5 ص14 وقـد جـعل مـدفـن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) في حجـرة عـائـشة  )٢

وادّعـى أنـه أدُخـل في المسجـد في تـلك الـزيـادة، غير أن ذلـك يـتنافى مـع حـديـث ابـن عـمر الـذي مـرّ عـليك والـذي 

نـصّ على أن حجـرة الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) الـتي فـيها مـدفـنه هـي داخـل المسجـد وكـذا حجـرة علي وفـاطـمة 

(عليهما السـلام) حصراً، وحـلّ الشـبهة هـو في الآتي حـيث سـتعرف إن شـاء االله تـعالى أن الحجـرة الـنبويـة شيء 

وحجـرة عـائـشة شيء آخـر، والخـلط بينهما هـو أسـاس هـذه الشـبهة وإن كـان الخـلط مـتعمّدا بـالأسـاس لـرفـع شـأن 

عائشة.
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عـائـشة بـالـذات، وأن هـذه الحجـرة كـانـت ذات جـدار قصير وهـي الـتي 

كـانـت داخـل المسجـد وهـي الـتي كـان يسـتقبل فـيها الـوفـود ويجـتمع فـيها 

بـالـناس على انـفراد، وكـانـت بمـثابـة مـكتبه الـرسـمي إنْ جـاز التعبير، أو 

«البرّاني» كما في المـحكية الـنجفية. وهـذه هـي الحجـرة الـتي دُفـن فـيها 

الـنبي الأعـظم صلى االله عـليه وآلـه، وكـانـت تجـاور بـيت علي وفـاطـمة 

صــلوات االله وســلامــه عليهما، وكــلاهمــا داخــل المسجــد ولهما بــابــان 

ت أبـوابهـا  مـقرونـان شـارعـان فـيه، فيما بـقية الحجَُـر كـانـت خـارجـه وقـد سُـدَّ

لئلاّ يلحقها حكم المسجد. 

روى الـبخاري بـسنده عـن عـمرة عـن عـائـشة قـالـت: «كـان رسـول االله 

صلى االله عـليه وسـلم يصليّ مـن الـليل في حجـرتـه، وجـدار الحجـرة قصير، 

فــرأى الــناس شــخص الــنبي صلى االله عــليه وســلم فــقام أنــاسٌ يــصلّون 

 ( ١بصلاته»(

لاحـظ هـهنا أن عـائـشة نسـبت الحجـرة هـذه إلى الـنبي (صلى االله عـليه 

وآلـه) وحـده بـقولهـا: «في حجـرتـه» ولم تـقل: في حجـرتي أو في حجـرة سـودة 

) صحيح البخاري ج1 ص178  )١
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أو حـفصة أو غيرهنّ مـن أزواجـه، مـا يعني أنـه كـانـت لـه (صلى االله عـليه 

وآلـه) حجـرة خـاصـة بـه، وقـد كـانـت في المسجـد بـدلالـة أن الـناس كـانـوا 

يـأتمـوّن بـه حينما يـقوم لـلصلاة فـيها، ثـم لاحـظ أن جـدار هـذه الحجـرة كـان 

قصيراً بـحيث أن الـناس كـانـوا يـتمكّنون مـن رؤيـة مَـن بـداخـلها حين يـقوم، 

وهـذا بـخلاف حجـرة عـائـشة وبـاقـي حجـرات الأزواج قـطعاً، لأن الـغرض 

مـنها سـتر خـلوة الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) بـأزواجـه وهـو مـا يقتضي أن 

تكون جدرانها عالية ومسقوفة. 

وهـذا مـا أكـده ابـن رجـب الحنبلي في شرحه لهـذا الحـديـث مـن صـحيح 

الـبخاري، إذ قـال: «لـيس المـراد حجـرة عـائـشة الـتي كـان يـسكن فـيها هـو 

وأهـله، فـإن حُجَـر أزواج الـنبي صلى االله عـليه وسـلم كـانـت لهـا جـدرات 

 ( ١تحجب مَن كان خارجاً منها أن يرى مَن في داخلها».(

) فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي ج5 ص154 )١
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وروى أحمـد بـن حـنبل والـبيهقي عـن أنـس بـن مـالـك قـال: «أن الـنبي 

صلى االله عـليه وسـلم كـان يصلي ذات لـيلة في حجـرتـه، فـجاء أُنـاس فـصلّوا 

 ( ١بصلاته، فخفّف فدخل البيت ثم خرج».(

فـلاحـظ هـهنا أيـضاً أن أنـساً مـا نسـب هـذه الحجـرة إلا إلى الـنبي (صلى 

االله عـليه وآلـه) وحـده، ثـم لاحـظ قـولـه: «فـخفّف فـدخـل الـبيت» ومعنى ذلـك 

أن بيوته وبيوت نسائه كانت غير هذه الحجرة الخاصة ومنفصلة عنها. 

ومـا يـؤيّـد أن هـذه الحجـرة كـانـت حجـرة خـاصـة يسـتقبل بهـا الـنبي 

(صلى االله عـليه وآلـه) الـوفـود أن بـابهـا الـغربي هـو المـعروف بـباب الـوفـود كما 

مـرّ، وهـذا يعني أن هـذه الحجـرة هـي غير حجـرة أو مـسكن عـائـشة فـإن 

الـوفـود لا شـأن لهـا في مـسكن خـاص يـضم الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) 

وامـرأتـه! كما أن أحـداً مـن أصـحاب السـير والمـؤرخين لم يـذكـروا أن لحجـرة 

عـائـشة بـابـاً يـسمى بـاب الـوفـود، وإنمـا ذكـروا أن لهـا بـابـاً واحـداً مـن وجـهة 

) مسند أحمد بن حنبل ج3 ص103 وسنن البيهقي ج3 ص11 )١



١٠٣

الـشام أي الشمال كما مـرّ، ويـزيـده تـأكـيداً قـول الـعصامـي: «كـان بـاب 

 ( ١عائشة مواجه الشام».(

هــذا وقــد روى الكليني بــسنده عــن الإمــام أبي عــبد االله الــصادق 

(صـلوات االله عـليه) قـولـه في تحـديـد مـكان الحجـرة الـنبويـة الخـاصـة وبـيت 

علي صـلوات االله عـليه: «إذا دخـلتَ مـن بـاب الـبقيع فـبيت علي صـلوات االله 

عـليه على يـسارك قـدر ممـرّ عـنز مـن الـباب، وهـو إلى جـانـب بـيت رسـول االله 

 ( ٢صلى االله عليه وآله، وباباهما جميعاً مقرونان».(

وهـذان همـا الـبابـان الـوحـيدان الـلذان كـانـا يـفتحان على المسجـد بـعدمـا 

ت سـائـر الأبـواب كما هـو مـعلوم، حـتى لا تـكون سـائـر الـبيوت بـحكم  سُـدَّ

. وعـائـشة  المسجـد فـيشكل مـكوث بـل مـرور الجـنب والحـائـض فـيه شرعاً

ت  كـانـت تحـيض وكـذا سـائـر أزواج الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) فـلذا سُـدَّ

أبـواب بـيوتهـن، أمـا الـزهـراء (صـلوات االله عـليها) فهـي الـبتول الـطاهـرة الـتي 

نـصّت الأحـاديـث على أنهـا لم تـرَ حمـرة قـط كما رواه ابـن عـساكـر عـن أم 

) ) سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي المكي ج1 ص157  )١

) الكافي للكليني ج4 ص555 )٢



١٠٤

سـليم زوجـة أبي طـلحة الأنـصاري أنهـا قـالـت: «لم تَـرَ فـاطـمة بـنت رسـول االله 

صلى االله عـليه وسـلم دمـاً قـطّ في حـيض ولا نـفاس، وكـانـت تـصبّ عـليها مـن 

مـاء الجـنة، وذلـك أن رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم لمـا أُسرِيَ بـه دخـل الجـنة 

وأكـل مـن فـاكـهة الجـنة وشرب مـن مـاء الجـنة فـنزل مـن لـيلته فـوقـع على 

 ( ١خديجة فحملت بفاطمة، فكان حمل فاطمة من ماء الجنة».(

وأمـا الـنبي والـوصي (صـلوات االله عليهما وآلهما) فـطهارتهما مـعلومـة 

بـالضرورة ولا تـؤثـر الجـنابـة فـيها لأنهما وأبـناءهمـا المـعصومين (صـلوات االله 

َـا يُـرِيـدُ  عـليهم) طـاهـرون مطهّـرون بـنص الـكتاب الـعزيـز في قـولـه تـعالى: ﴿إِنمَّ

 ( ركَُمْ تَطهِْيرًا﴾.( ٢االلهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَْيْتِ وَيُطهَِّ

وقـد جـاء الحـديـث عـن رسـول االله الأعـظم (صلى االله عـليه وآلـه وسـلم) 

بـتأكـيد هـذا المعنى حينما أمـر بسـدّ الأبـواب إلا بـاب علي عـليه الـصلاة 

والسـلام، وذلـك مـا رواه الترمذي والـبيهقي وغيرهما عـن أبي سـعيد قـال: «قـال 

) تاريخ دمشق لابن عساكر ج40 ص354 )١

) الأحزاب: 34 )٢



١٠٥

رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم لعلي: يـا علي؛ لا يحـلّ لأحـدٍ أن يجـنب في هـذا 

 ( ١المسجد غيري وغيرك».(

كما روى الـبيهقي عـن أم سـلمة (رضـوان االله تـعالى عـليها) أنهـا قـالـت: 

«قــال رســول االله صلى االله عــليه وســلم: ألا إن مسجــدي حــرام على كــل 

حـائـض مـن الـنساء وكـل جـنب مـن الـرجـال، إلا محـمداً وأهـل بـيته عـلياً 

 ( ٢وفاطمة والحسن والحسين».(

والـلطيف أن عـائـشة بـنفسها قـد شهـدت بـذلـك فـقد روى عـنها الـبخاري 

قوـلها: «أن النـبي صلىـ االله علـيه وسلـم قاـل: إني لا أحُِلـُّ المسجد لحائضـٍ ولا 

 ( ٣جنبٍ إلا لمحمد وآل محمد».(

وهـذا مـا يـعضّد أن مـسكن عـائـشة كـان خـارج المسجـد لا داخـله لأنهـا 

كـانـت تحـيض إجمـاعـاً فـيشكل دخـول مـسكنها فـيه، وإذ ذاك لا يـكون 

) سنن الترمذي ج5 ص303 وسنن البيهقي ج7 ص66 )١

) سنن البيهقي ج7 ص65  )٢

) التاريخ الكبير للبخاري ج2 ص67  )٣



١٠٦

مـسكنها هـو نـفسه الحجـرة الـنبويـة الشريفة لأنهـا كـانـت داخـل المسجـد كما 

مرّ. 

وهـذه هـي حـصيلة مـا تـقدّم مـن أدلـة تـثبت أن هـناك حجـرتـان 

مخـتلفتان، إحـداهمـا هـي الحجـرة الـنبويـة الشريفة الـتي دُفِـن فـيها سـيد 

المـرسـلين صلى االله عـليه وآلـه، والأخـرى هـي الـتي كـانـت تـسكن فـيها 

عـائـشة. إلا أن بـعض المـخالفين كمالك بـن أنـس حـاول أن يـتنطعّ ويـتفيْقه 

لـلحفاظ على أكـذوبـة أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) دُفـن في حجـرة عـائـشة، 

فـزعـم أن الحجـرتيْن كـانـتا أصـلاً حجـرة واحـدة ثـم تـم تقسـيمها إلى حجـرتيْن 

مَ بـيت عـائـشة بـاثنين: قـسمٌ كـان فـيه القبر، وقـسمٌ كـان تـكون  قـائـلا: «قُـسِّ

 ( ١فيه عائشة، وبينهما حائط»!(

ولا يخـفى أنهـا محـاولـة فـاشـلة ومـعالجـة ركـيكة؛ إذ قـد مـرّ صريحاً أن ثمـة 

حجـرة كـانـت خـاصـة لـلنبي (صلى االله عـليه وآلـه) إبّـان حـياتـه الشريفة، 

وأنهـا كـانـت ذات جـدار قصير يُـرى مَـن بـداخـلها بـحيث أن المسـلمين صـلّوا 

بـصلاتـه حين قـام فـيها، وأنهـا كـانـت تـقع داخـل المسجـد فيما حجـرة عـائـشة 

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص294 )١



١٠٧

وبـقية الأزواج خـارجـه، فـكيف زعـم مـالـك مـا زعـمه ومـن أيـن جـاء بـه؟! 

ولَم لا يـقول بـأن الحجـرة الـنبويـة هـي الـتي ضُـمَّت لاحـقاً إلى حجـرة عـائـشة 

المـجاورة لهـا شرقاً وغـلب عليهما جمـيعاً اسـم «حجـرة عـائـشة» عـرفـاً، وهـو 

الأقـرب بـالـنظر الـدقـيق إلى تـلك الأدلـة الـتي فـرزت بـشكل واضـح بين 

الحجرتين زمان حياة النبي صلى االله عليه وآله؟! 

وحـيث أن وضـع اخـتلاف الحجـرتين والـتغايـر بينهما كـان - بمقتضى 

تـلك الأدلـة - سـابـقاً على مـا ادّعـاه مـن تقسـيم حجـرة عـائـشة إلى قسمين 

بـحائـط؛ فـإن الـوضـع الـتالي مـعناه أن عـائـشة قـامـت بـالاسـتيلاء على الحجـرة 

الـنبويـة الشريفة وضـمّها إلى حجـرتهـا مسـتقويـة بسـلطة أبـيها وصـاحـبه عـمر 

حين استوليا على مقاليد الحكم! 

إن هـذه هـي الحـقيقة الـتي قـفزت عـليها عـائـشة، حين ادّعـت أن الـنبي 

(صلى االله عـليه وآلـه) دُفِـن في «حجـرتهـا» فـأنـالـت نـفسها بـذلـك شرفاً 

مـكذوبـاً، وتـبعها عـليه أتـباعـها وأنـصارهـا كـعادتهـم في الانـقياد الأعـمى لهـا! 

أمـا الـذيـن كـانـوا عـارفين بـالحـقيقة كمالك بـن أنـس فـقد اجتهـدوا بـدورهـم في 

رقع ما انخرق ورتق ما انفتق! 



١٠٨

هـذا هـو تمـام الجـانـب الأول، وقـد عـرفـت فـيه أن مـدفـن الـنبي الأعـظم 

(صلى االله عليه وآله وسلم) لم يكن في حجرة عائشة. 

وأماـ الجانبـ الثـاني؛ فنـقول فيـه إن عاـئشـة لم تمتلك بحـكم الشرـع لا 

الحجـرة الـنبويـة الشريفة ولا حـتى الحجـرة الـتي كـانـت تـسكن فـيها، وعـليه 

تـكون تصرّفاتهـا فيهما مـن الـدمـج وإدخـال أبـيها وصـاحـبه عـمر لـلدفـن فـيها 

وما إلى ذلك تصرفات غصبية. 

وبـيان ذلـك أنـه لا طـريـق لـلحكم بمـلكية عـائـشة للحجـرة إلا بـواحـدٍ 

مـن اثنين، إمـا أن يُـقال بـأنهـا قـد ورثـت الحجـرة مـن زوجـها الـنبي صلى االله 

عـليه وآلـه، وإمـا أن يُـقال بـأنـه (صلى االله عـليه وآلـه) قـد مـلّكها إيـاهـا في 

حياته. 

أمـا الـقول الأول فـمردود بـأنـه على زعـمها وزعـم أبـيها وجمـاعتهما أن 

) وقـد كـانـت هـذه هـي الحـجة  ١«الـنبي لا يـورَث وكـل مـا تـركـه صـدقـة»(

) روى الـبخاري في صـحيحه ج4 ص42 عـن عـائـشة قـالـت: «إن فـاطـمة عـليها السـلام ابـنة رسـول االله صلى االله  )١

عـليه وسـلم سـألـت أبـا بـكر الـصديـق بـعد وفـاة رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم أن يـقسم لهـا ميراثـها ممـا تـرك رسـول 

االله ممـا أفـاء االله عـليه. فـقال لهـا أبـو بـكر: إن رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم قـال: لا نـورَث! مـا تـركـنا صـدقـة! 

فغضبت فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت». 



١٠٩

المـدّعـاة الـتي بمـوجـبها حـرم أبـو بـكر (لـعنه االله) الـصديـقة الكبرى فـاطـمة 

الـزهـراء (صـلوات االله عـليها) مـن حـقّها في فـدك والـعوالي كما هـو مـعلوم، 

فكيف ورثت عائشة هذه الحجرة إذن؟! 

ولـو أعـرضـنا عـن هـذا وأخـذنـا بـالحـق في أن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) 

يـورَث، فـإن عـائـشة لا تـتملكّ بهـذا حجـرتهـا أيـضاً، فـإن الـزوجـة لا تـرث مـن 

عين الـبيت شرعاً وإنمـا تـرث مـن قـيمته، ولـو تـنزّلـنا وقـلنا أنهـا تـرث مـن العين، 

فـإن نـصيب عـائـشة مـن الحجـرة لا يـكون إلا شـيئاً يسـيراً لا يـتعدّى شـبراً في 

شـبر، وذلـك لأن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) اسـتشهد وقـد خـلفّ تـسع 

زوجـات نـصيبهنّ جمـيعاً هـو الـثُّمْن لمـكان ابـنته الـزهـراء (صلى االله عـليها) 

الـتي تـرث الـباقـي، فـتتشاطـر الـزوجـات جمـيعاً في الـثُّمْن ويـقسّم بـينهن، 

فـيكون نـصيب الـواحـدة مـنهنّ تـسعاً مـن الـثمن لـيس إلا، فـكيف تمـلّكت 

عائشة الكلّ وتصرّفت فيه فدفنت أباها وصاحبه غصباً؟! 



١١٠

) حين هجاها بقوله:  ١ولنعم ما قال الشاعر(

وأمـا الـقول الـثاني بـأن الحجـرة كـانـت مـلكاً لهـا فـهو الـذي أطـلقته 

عـائـشة بـقولهـا يـوم قـادت حمـلة الـتصدّي لـدفـن الإمـام المـظلوم السـبط الحـسن 

المـجتبى (صـلوات االله عـليه) عـند جـدّه صلى االله عـليه وآلـه! فـقالـت حـينئذ 

) وفي  ٢وهـي راكـبة على بـغلها: «الـبيت بـيتي ولا آذن أن يُـدفـن فـيه أحـد»!(

روايـة أخـرى: «هـذا الأمـر لا يـكون أبـداً! يُـدفـن (الحـسن) بـبقيع الـغرقـد ولا 

يـكون لهـم رابـعاً، واالله إنـه لـبيتي أعـطانـيه رسـول االله في حـياتـه، ومـا دُفـن فـيه 

 ( ٣عمر وهو خليفة إلا بأمري، وما أثر علي عندنا بحسن»!(

لا كانَ وَلا كُنْــتِ!أَيـــا بنِْتَ أبَي بَكْرٍ 

لـْـتِ لـْــتِ تَبَغَّ إنْ عِشْتِ تَفَيَّلْتِ!تجََمَّ وَ

ـكْــتِ!لكَِ التِّسْعُ مِنَ الثُّمْنِ وَللكُلِّ تَملَّـَ

) الخرائج والجرائح للقطب الراوندي ج1 ص243، والشعر لابن الحجّاج البغدادي. )١

) أنساب الأشراف للبلاذري ج3 ص60 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص214 وتاريخ أبي الفداء ج1 ص284 )٢

) تاريخ دمشق لابن عساكر ج13 ص293 )٣



١١١

وهـذا صرف ادّعـاء مـنها، لم يـرد في خبر آخـر عـن غيرها، ولم تـقم فـيه 

حـجة، ولم يشهـد تمـليكها أحـد مـن المسـلمين. ولـو قُـبِل هـذا الادّعـاء لـكان 

الـواجـب أن يـقبل أبـو بـكر بمـطالـبة الـزهـراء (صـلوات االله عـليها) بـفدك، 

لأنهـا (صـلوات االله عـليها) احـتجّت أيـضاً بـأن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) قـد 

مـلّكها إيـاهـا في حـياتـه. فما بـال ابـن أبي قـحافـة قَـبِلَ بـادعـاء ابـنته ولم يـقبل 

قـول سـيدة نـساء الـعالمين (صـلوات االله عـليها) مـع أن الـعدول قـد شهـدوا لهـا 

في تمـلكها لأرض فـدك في حـياة الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) ومـع قـيام أمـارة 

الـيد على ذلـك أيـضاً إذ كـان فـيها وكـيلها؟! هـل أن أن بـاء عـائـشة تجـرّ وبـاء 

فاطمة (عليها السلام) لا تجرّ؟! 

إن قـيل: قـد أقـسمت عـائـشة على أن الـبيت بـيتها ولا يمـكن أن تـكون 

كاذبة! 

قـلنا: بلى يمـكن! بـدلـيل اسـتحلالهـا الـكذب على الـنبي (صلى االله عـليه 

وآلـه) في حـديـث المـغافير، وبـدلـيل تـكذيـبه (صلى االله عـليه وآلـه) إيـاهـا رغـم 
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قـسمها في الحـديـث الـذي ردّ فـيه شـهادة أبـيها لهـا بـالإيمـان بـقولـه (صلى االله 

 ( ١عليه وآله) له: «وما يدريك أَ مؤمنة هي أم لا»؟!(

ثـم إن أحـاديـث عـائـشة هـذه مـعارَضـة بـأحـاديـث أخـرى عـن رسـول االله 

(صلى االله عـليه وآلـه) فـيها الـنصّ على مـلكيته لـبيته الـذي دُفِـن فـيه بـقولـه: 

«بـيتي»، وهـي أصـح مـن أحـاديـث عـائـشة بـلا خـلاف، ومـنها قـولـه صلى االله 

عـليه وآلـه: «إذا غسّـلتموني وكـفّنتموني فـضعوني على سريري في بـيتي هـذا 

) ومـنها قـولـه صلى االله عـليه وآلـه: «مـا بين بـيتي ومنبري  ٢على شفير قبري».(

) فـلا مـناص مـن تـرجـيح هـذه الأحـاديـث على  ٣روضـة مـن ريـاض الجـنة».(

تـلك فـيكون الـبيت الـذي دُفـن فـيه الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) بـاقـياً على 

ملكيته له ولم ينتقل إلى ملكية عائشة بحال. 

)  راجع ص270 من كتاب الفاحشة. )١

) تاريخ الطبري ج3 ص193 )٢

) صحيح البخاري ج2 ص57 وصحيح مسلم ج4 ص123 )٣
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إن قـيل: فـإن في بـعض الأحـاديـث نسـبة الـبيت إلـيها كحـديـث: «قـام 

الـنبي صلى االله عـليه وسـلم خـطيباً فـأشـار نـحو مـسكن عـائـشة فـقال: هـهنا 

 ( ١الـفتنة! هـهنا الـفتنة! هـهنا الـفتنة! مـن حـيث يـطلع قـرن الشـيطان»!(

وحـديـث: «خـرج رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم مـن بـيت عـائـشة فـقال: 

 ( ٢رأس الكفر من ههنا! من حيث يطلع قرن الشيطان»!(

قـلنا: إن التعبير بمـسكن عـائـشة وبـيت عـائـشة لم يـصدر مـن الـنبي 

(صلى االله عـليه وآلـه) وإنمـا صـدر مـن الـراوي وهـو عـبد االله بـن عـمر، 

والتعبير بـالمـسكن ظـاهـر في أنهـا إنمـا تـسكن هـذا البـيت بحـكم الزـوجيـة لا 

بحكم الملكية، فافهم. 

إن قـيل: فـإن كـتاب االله نـصّ على أن الـبيوت مـلكٌ لأزواج الـنبي (صلى 

االله عـليه وآلـه) وذلـك قـولـه عـز وجـل: ﴿وَقَـرْنَ فيِ بُـيُوتـِكُنَّ وَلا تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ 

 ( ٣الجْاهِليَِّةِ الأوُلىَ﴾.(

) صحيح البخاري ج4 ص100 وغيره كثير. )١

) صحيح مسلم ج8 ص180 وغيره كثير. )٢

) الأحزاب: 34 )٣
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قـلنا: قـد نـصّ كـتاب االله أيـضاً على أن الـبيوت مـلك لـلنبي (صلى االله 

ـا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا لا تَـدْخُـلُوا بُـيُوتَ الـنَّبِيِّ  َ عـليه وآلـه) بـقولـه عـز مـن قـائـل: ﴿يَـا أيهَُّ

) فـيكون مقتضى الجـمع هـو مـا تـقرّر مـن أنهـا مـلك  ١إِلا أَن يُـؤْذَنَ لـَكُمْ﴾.(

لـلنبي (صلى االله عـليها وآلـه) في الحـقيقة وأمـا إضـافـتها إلى أزواجـه فلـيس إلا 

مـن بـاب أنهـنّ يـسكُنَّ فـيها بـحكم الـزوجـية، فـإن الإضـافـة في الـلغة تـكون 

ـا الـنَّبِيُّ إِذَا طـَلَّقْتُمُ الـنِّسَاء فَـطلَِّقُوهُـنَّ  َ لأدنى مـلابـسة، ومـنه قـولـه تـعالى: ﴿يَـا أيهَُّ

ِـنَّ وَلا  ُـوتهِ ةَ وَاتَّـقُوا االلهَ رَبَّـكُمْ لا تخُْـرِجُـوهُـنَّ مِـن بُي تهِِـنَّ وَأحَْـصُوا الـْعِدَّ لـِعِدَّ

) حـيث دلـّت على جـواز إخـراج  ـبَيِّنَةٍ﴾( ٢يخَْـرُجْـنَ إِلا أَن يَـأتْيَِن بـِفَاحِـشَةٍ مُّ

الـنساء مـن الـبيوت إنْ أتيْن بـفاحـشة مـبيِّنة، مـع أن الآيـة أضـافـت الـبيوت 

» وهـي إضـافـة بمعنى السكنى بـحكم الـزوجـية  إلـيهن في قـولـه: «مِـن بُـيُوتهِِـنَّ

لـيس إلا، ولا دلالـة فـيها على أن الـبيوت مـلكٌ لهـنّ، فـكذلـك الـقول في قـولـه 

 .﴾ تعالى: ﴿وَقَرْنَ فيِ بُيُوتكُِنَّ

هـذا وقـد طـلقّ الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) نـساءً مـن أزواجـه ولم 

تحـتفظ إحـداهـن بـالحجـرة الـتي كـانـت تـسكن فـيها، فـلو كـانـت دعـوى أن 

) الأحزاب: 54 )١

) الطلاق: 2 )٢
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حجـراتهـن ممـلوكـة لهـنّ صـحيحة لـكان الـلازم أن يسجّـل الـتاريـخ احـتفاظـهنّ 

بها. 

والحـاصـل أن الحجـرة الـتي دُفِـنَ فـيها الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) لم 

تـكن حجـرة عـائـشة، وحـتى تـلك الـتي كـانـت تـسكن فـيها لم تـكن مـلكاً لهـا 

وإنمـا نـصيبها مـن ثمـنها مـن جـهة الميراث لـيس سـوى الـتسع مـن الـثُّمْن، فـانـظر 

أيـة جـريمـة أقـدمـت عـليها عـائـشة حين صـادرت الحجـرة الـنبويـة وضـمّتها إلى 

الحجـرة الـتي كـانـت تـسكن فـيها والـتي هـي أصـلاً غير ممـلوكـة لهـا! وانـظر أيـة 

جـنايـة فـعلتها عـائـشة حين أدخـلت في تـلك الحجـرة جـثة أبـاهـا وجـثة صـاحـبه 

عـمر لـيدفـنان غـصباً إلى جـوار رسـول االله (صلى االله عـليه وآلـه) دونمـا 

اسـتئذان مـن الـورثـة الشرعيين! وانـظر أيـة خـسّة وسـفالـة ارتـكبتها عـائـشة 

حين مـنعت جـنازة سـبط رسـول االله مـن أن يُـدفـن إلى جـواره وتـصدّت لحـرب 

سـبطه الآخـر حين أراد دفـن أخـيه هـناك مـع أنهما صـاحـبا الحـق الشرعي في 

تلك الحجرة من جهة الميراث! 

ولا عـجب أن تـكون عـائـشة حـاقـدة نـاقـمة على سـبطي رسـول االله (صلى 

االله عـليه وآلـه وسـلم) وسـيديَّ شـباب أهـل الجـنة، وقـد قـال فـيها الإمـام الحـسن 
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عـليه السـلام: «سـيصيبني مـن الحميراء مـا يـعلم االله والـناس صـنيعها وعـداوتهـا 

) وقـال الإمـام الحسـين (عـليه  ١الله ولـرسـولـه وعـداوتهـا لـنا أهـل الـبيت»!(

السـلام) في وجـهها مـنكراً اسـتيلائـها على الحجـرة الـنبويـة الشريفة ودفـنها 

لأبـيها وصـاحـبه فـيها: «قـديمـاً هـتكتِ أنـتِ وأبـوكِ حـجاب رسـول االله صلى 

االله عـليه وآلـه وأدخـلتِ عـليه بـبيته مَـن لا يحـبُّ قُـرْبـه! وإن االله سـائـلكِ عـن 

 ( ٢ذلك يا عائشة»!(

وهـذا قـد ومـلّكت عـائـشة الحجـرة الـنبويـة المـقدسـة لابـن أخـتها عـبد االله 

بـن الـزبير حين أوصـت بهـا إلـيه، تمـليك مَـن لا يمـلك إلى مـن لا يسـتحق! فـقد 

روى ابـن عـساكـر عـن هـشام ابـن عـروة قـال: «كـان عـبد االله بـن الـزبير يـعتد 

بمـكرمـات لا يـعتد بهـا أحـد مـن الـناس، أوصـت لـه عـائـشة بحجـرتهـا! واشـترى 

 ( ٣حجرة سودة»!(

وهـكذا بـدلاً مـن أن تـتوب عـائـشة وتتراجـع عـن غـصبها للحجـرة 

الـنبويـة المـقدسـة؛ نـراهـا تـوصي بهـا لابـن الـزبير وتمـلّكه إيـاهـا مـضيّاً في الإثـم 

) الكافي للكليني ج1 ص300 )١

) المصدر نفسه. )٢

) تاريخ دمشق ج28 ص189، وتكون سودة بذلك أيضاً مذمومة إذ باعت ما لا تملك طلباً للمال. )٣
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وإصراراً على الحـرام! فـتجعل مـدفـن الـنبي (صلى االله عـليه وآلـه) في يـد هـذا 

المـشؤوم الـناصـبي! فيما الـورثـة الشرعيون مـن أبـناء رسـول االله (صلى االله 

عـليه وآلـه) محـرومـون مـن حـقّهم في حجـرة جـدّهـم ومسـلوبـو الـنظارة على 

مرقده الشريف! فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم. 
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